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انـــــرفــر وعــــــكـش

لھ وكثیر عطائھ ، لأن وفقني للإتمام ھذا العملض

حسن السجیة یوجب أبداء الشكر فإني أتقدم إلـــــــــــــــــى أستاذي ولأن

، وأشكره على كل ما قدمھ لي من ید المساعدة ""لبصیر أحمد . أ"" الفاضل 

و العون عبد تشجیعھ لي ، ومن خلال توجیھاتھ التي ما فتئ یمدنا بھا عبر 

ما أعرب مختلف مراحل ھذا العمل فخالص شكري وعرفاني لك أستاذي ك

لأساتذتي الكرام و إلى كل من ساعدني من الامتنانأیضا عن كل العرفان و

قریب أو بعید و شكرا لكم جمیعا
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إھـــــــــــــــــداء

ةـــالیـالغيـــدتـــوالروحىـــإل

زـــزیــــالعديـــوالىـــوإل

يـئاوأبنرةــالصغیيـرتـأسىــوإل

رامــالكيـوأصدقائيـأساتذتىــوإل
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مقدمـــــــة
Le"منیة التي شاعت في العالم ظاهرة أو تهدید الإرهاب من أخطر الظواهر الأ

terrorisme  " فأصبح خطرها یهدد كل دول العالم ، فلم یعد أي مجتمع من المجتمعات بمنأى
عنها، العملیات الإرهابیة امتدت إلى المجتمعات التي تعد أمنة ومنظومتها الأمنیة جد متطورة، 

مما جعلها تشكل تهدیدا حقیقیا للمجتمع الدولي واستقرار وتنوعت صورها واتخذت أشكالا جدیدة،
مؤسساته وهیاكله الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، إن وسائل الإعلام المختلفة أصبحت مادتها 

.الإعلامیة  الأعمال الإرهابیة سواء فردیة أو جماعیة 
الإرهاب، وأمام تصاعد حجمها یعد القانون هو أحد أهم الأسالیب اللازمة لمكافحة جریمة

و تطورها واشتراكها مع  الجرائم الأخرى المنظمة والعابرة للحدود، فقد عملة الدول علي تغیر 
وتحین منظومتها القانونیة و إیجاد وسائل قانونیة وعملیة لمتابعة جریمة الإرهاب وقمعها على 

التوقیع على عدد من الاتفاقیات المستوى الدولي والداخلي بواسطة سن التشریعات العقابیة و 
.الدولیة والإقلیمیة لتوحید الجهود وبعث روح التعاون الدولي لمكافحتها

تصاعدت وتیرة العملیات الإرهابیة بشكل مكثف في العقود الأخیرة، في مختلف المناطق 
من العالم سواء من حیث مخاطرها وأشكالها أو على مستوى النطاق الذي تتم فیه أو بالنسبة 
لعدد المنظمات التي تمارسها، وإذا كانت معظم الدول قد أجمعت على خطورة هذه الآفة، وأكدت 

ضرورة مجابهتها، فإنها اختلفت في مقاربتها، مما جعل هذه العملیات تتزاید بشكل على 
، أصبحت تشكل تحدیا كبیرا أمام “الإرهاب الدولي”مطرد،یكاد یجمع الكل على أن ظاهرة 

المجتمع الدولي برمته بالنظر للتحدیات الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة التي أصبحت تطرحها 
بشمالها وجنوبها، فالعملیات التي طالت عددا من البلدان في الآونة الأخیرة، أمام مختلف الدول 

أكدت أن مخاطرها تتجاوز مخاطر الحروب النظامیة بالنظر لجسامتها و فحائیتها واستهدافها 
.لمنشآت إستراتیجیة ومصالــــح حیویـة وخسائرها البشریــــة الفادحـــة

تتم وفق أسالیب تقلیدیة وتخلف ضحایا وخسائر “  رهابیةالإ”فبعدما كانت العملیات 
محدودة في الفئات والمنشآت المستهدفة، أصبحت تتم بطرق بالغة الدقة والتطور مستفیدة من 
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التكنولوجیا الحدیثة وعلى الرغم من مختلف الجهود المحلیة والاتفاقیة التي بذلت في سبیل الحد 
فعالیة المطلوبة، حیث تبین أن الظاهرة باتت في تزاید مستمر من هذه الظاهرة، فإنها لم تكن بال

ویمكن القول إن عجز المجتمع الدولي عن صیاغة مفهوم دقیق .. وخطورة متنامیة وانتشار واسع
ومتفق علیه بشأن هذه الظاهرة، بسبب تباین الخلفیات الإیدیولوجیة والمصلحیة والمذهبیة بالنسبة 

" 2016سة، وفي هذا الإطار تعتبر أحداث باریس وبروكسل لسنة للباحثین والمفكرین والسّا
،لما یمكن أن تكون علیه المآسي الناجمة عن أعمال الإرهاب الدولي أضف " النماذج المؤثرة 

إلى أن الرد المجتمع الدولي وعلي رأسها دول التحالف الأطلسي على هذه  الاعتداءات لا یعبر 
الحقیقیة لمكافحة الإرهاب الدولي وهو بعید كل البعد عن في شكله ومضمونه عن المقتضیات 

القواعد المستقرة في القانون الدولي حتى أصبحت مسألة استخدام القوة للرد على الاعتداءات 
.الإرهابیة تحت ذریعة الدفاع عن النفس من أهم المسائل الخلافیة في مكافحة الإرهاب الدولي

الإرهاب الدولي وإشكالیة مكافحته على ضوء " وضوع وقد وقع اختیارنا على م
اعتداءات باریس وبروكسل نظرا إلى التساؤلات الكثیرة التي یطرحها بدءا بتعریف الإرهاب الدولي 
في حد ذاته، واختلاطه ببعض المفاهیم مما یستلزم وضع الحدود الفاصلة بین هذه المفاهیم 

لي الأمن الوطني للدولة  ،و ارتباط الأمن الوطني المتقاربة من حیث الظاهر  ومدى تأثیره ع
هذه الدول بمنظومة الاتحاد الأوربي التي عمدت في مسایر الأحداث بتغیر بعض تشریعاتها من 
أجل الحفاظ علي مصالحها الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة المترابطة فیما بینها ومن 

، في حین جعلته )إیطالیا، إسبانیا(الإرهاب ظرفا مشددا الناحیة الموضوعیة اعتبرت بعض الدول
.)ألمانیا، انجلترا، مصر(دول أخرى جریمة قائمة بذاتها 

:أهمیة الدراسة
سبتمبر 11إن أهمیة دراسة الإرهاب الدولي وتأثیراته علي الأمن الوطني خاصة بعد أحداث 

:تتبع أساسا مما یلي2001
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لقد أخذ مفهوم الإرهاب تطورا من حیث أشكاله ومسبباته وقد تعد : النظريىعلي المستو -01
سبتمبر جدلا حاد 11حدود الدولة الواحدة إلي تهدید حققي للمجتمع الدولي،ولقد أفرزت أحداث 

.حول مفهوم الإرهاب و تهدیداته علي الأمن الوطني وكذا العالمي وآلیات محاربته 
سبتمبر غیر مسبوقة، 11لا أحد ینكر كون أحداث : لميعلي المستوي السلوك الع-02

مباغتة، ومفرزة  لتداعیات أثرت في كل وحدات المجتمع الدولي بنسب متفاوتة ، بل وجعلت 
الإحساس بالتهدید ، وبخطر الانكشاف الأمني یتحول إلي هاجس لجمیع الدول مهما كانت 

أساسا  بالقوة العسكریة ، بل تتعداها الي قدراتها الأمنیة والعسكریة، لم تعد القوة  مرتبطة 
وذلك ....التكنولوجیة، النمو الاقتصادي، الاتصالات ، التحكم في الاعتماد المتبادل والمعلومات 

، الأمر الذي جعل ذلك الزخم من الكتابات التي صدرت ومازالت ....حسب التهدیدات  الجدیدة 
فیة ، بالنظر للإفرازات العمیقة  والخطیرة بعد تصدر تباعا، لمعالجة هذا الموضوع تضل غیر كا

سبتمبر خاصة علي مستوي الأمن الوطني والأمن القومي و الأمن العالمي 11أحداث 
لدراسة الإستراتجیة الدول الكبرى والتهدیدات الإرهاب الدولي دأبت :میول الطالب الشخصیة-03

لم یعد یفرق بین الدول الكبرى والدول علي تأثیرات الإرهاب الدولي علي الأمن الوطني الذي 
.الضعیفة 

:دراسات سابقة
تم التطرق من قبل إلي بحوث ودراسات بخصوص الإرهاب الدولي في جانبه النظري 
والمفاهیمي حیث تعرض الدكتور أحمد حسین سویدان في كتاب الإرهاب الدولي في ظل 

ر نبیل أحمد حلمي في كتاب  الإرهاب الدولي و كذلك الدكتو . 2002المتغیرات الدولیة سنة  
، وجاءت دراسات من الجانب القانوني تطرقت إلي الإرهاب الدولي  جاء في كتاب 1988سنة 

الإرهاب الدولي وجوانبه القانونیة وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي لدكتور 
رق الدكتور محمد مؤنس محب الدین في و تط2006منتصر سعید حمودة المرجع صدر سنة 

، اما الدراسات باللغة الفرنسیة 1983كتاب الإرهاب في القانون الجنائي بدراسة قانونیة مقارنة 
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Dario Battistilathéorie des relations  internationals ,paris, presses de
science politique, 2003,p 433.

: إشكالیة الدراسة
یتیمولوجیة الإرهاب الدولي وما الحركیات السببیة المؤثرة على الأمن الوطني؟ ما هي إ

: ویندرج تحت الإشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیة
ما هو مفهوم ثنائیة الإرهاب والأمن الوطني؟.1
ماهي الأطر القانونیة في محاربة الإرهاب الدولي؟.2
؟ماذاىوعل؟الإرهابكیف جابهت دول المغرب العربي 2001سبتمبر 11بعد أحداث .3

:الفرضیات العلمیة
البحث وتحدید الدقیق لمفهوم الإرهاب الدولي والأمن الوطني01-

دور المنظمات الدولیة والإقلیمیة في محاربة الإرهاب و الأطر القانونیة لمحاربته-02
دول المغرب العربي و الروابط المشتركة لتنظیم القاعدة بالدول المغرب التهدیدات الامنیة ل-03

العربي
جاءت هذه الدراسة من أجل إثراء والمساهمة في مجال البحث العلمي والتطرق :أهداف الدراسة

لظاهرة الإرهاب الدولي من الجانب النظري والمفاهمي والأطر القانونیة لمحاربتها مادي تأثیرها 
الوطني  علي الأمن 

تم الاعتماد علي المنهج التاریخي عند تتبع التطورات التاریخیة لظاهرة الإرهاب :منهج الدراسة
عبر مختلف المراحل الزمنیة من أجل التعرف علي الثابت والمتغیر في الإرهاب الدولي ، كما تم 

لقومي الأمریكي توظیف هذا المنهج عند استعراض آلیات محاربة الإرهاب الدولي وحمایة الأمن ا
، أما  المنهج دراسة حالة تم الاعتماد علیه في دراسة الحالات 2001سبتمبر11بعد أحداث 

.التي تدخلت الولایات المتحدة الأمریكیة لمحاربة الإرهاب الدولي
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:تفصیل الدراسة
رهاب إن معالجة هذا الموضوع یتطلب علینا التطرق إلي الإطار ألمفاهیمي لظاهرة الإ

الدولي ، والأمن الوطني وذلك في مبحثین نتناول فیهما تعریف الإرهاب، أصل نشأته أسبابه، 
صوره والهدف من ذلك التعرف على التطور الذي طرأ على العملیات الإرهابیة من حیث الكم 

دات ومفهوم الأمن الوطني أبعاده وركائزه ومصادر تهدی. والكیف والأسالیب المبتكرة في ارتكابها
الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب الدولي و یضم مبحثین : الأمن الوطني و في الفصل الثاني

نتناول فیهما دور هیئة الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة في مكافحة الإرهاب، وأبرز الاتفاقیات 
هر فیه كیفیة والقرارات الصادرة في هذا الشأن مع التطرق إلى التجربة الجزائریة كنموذج الذي ظ

المحافظة علي الأمن الوطني بالرغم من معاناتها من الإرهاب طوال عقد من الزمن  الفصل 
2001سبتمبر 11التهدیدات الأمنیة علي دول المغرب العربي خاصة بعد أحداث : الثالث

القاعدة في بلاد المغرب إلىوتوحید تسمیة الجماعات الإرهابیة علي مستوي دول المغرب العربي 
.العربي ، زادت التهدید الأمن الوطني لدول المغرب العربي



11

الفصــــــل الأول
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.الإطار المفاهیمي للإرهاب الدولي و الأمن الوطني: الفصل الأول
إن المجتمع الدولي واستقرار العلاقات الدولیة أصبحت مهددة من أهم ظاهرة 
إجرامیة أنا  وهي الإرهاب الذي بث في نفوس سكان المعمور الرعب والخوف والفزع فلا تخلو 

الإجراءات المشددة ضد الاعتداءات الإرهابیة هي الاخري تترك حالة أي تظاهرة في العالم من 
الخوف وسط  المشاركین،و الحقیقة المؤكدة أن الإرهاب ظاهرة قدیمة قدم التاریخ البشري ولكن 
في الوقت الحاضر وبعد ذیوع صیت الأعمال الإرهابیة تم التركیز على هذه الظاهرة بحماس لم 

الإشارة إلى تطور ظاهرة الإرهاب كونها ضرورة تفرضها مناهج یسبق له مثیل وتكمن أهمیة
البحث العلمي السلیم التي تضعنا أمام الظروف والحوادث التاریخیة التي ساهمت في نشأتها، 
الأمر الذي یضفي مزیدا من الموضوعیة على دراسة الظاهرة في وضعها الراهن، والأسباب 

التي ضربت الولایات 2001ت الحادي عسر سبتمبر وتشكل هجما. الحقیقیة التي تقف وراءها
المتحدة الأمریكیة الصدمة التي أصابت العالم بأسره وأثبتت فشل الأجهزة الأمنیة الأمریكیة في 
الاكتشاف المبكر للعملیة كما كان لها الأثر في توجیه الجهود الدولیة نحو البحث عن السبل 

.الكفیلة لمكافحته
لأطر القانونیة الدولیة لمكافحة الإرهاب ارتأینا أنم نستعرض أولا تعریف وقبل تطرقنا لدراسة ا

ونشأة الظاهرة والأسباب التي تقف وراءها ثم تمییزها عن الصور التي تختلط بها وفقا لما یلي
ماهیة الإرهاب الدولي: المبحث الأول
تعریف الإرهاب الدولي: المطلب الأول

المفاهیم والمصطلحات كونها أحد الطرق المنهجیة في إعداد البحوث العلمیة كمن أهمیة تحدید
التي تتسم بالموضوعیة كما له أهمیة بالغة في إزالة اللبس والغموض حول أي ظاهرة إجرامیة 
وخاصة الإرهاب كما تمیزه عن غیره من مظاهر العنف الأخرى وذلك بوضع خصائص ومعاییر 

عملیة تكمن أهمیة التعریف في دفع الجهود الدولیة نحو تبني إستراتیجیة دقیقة له، ومن الناحیة ال
ثابتة وموحدة لعلاج هذه الظاهرة والقضاء علیها من جذورها

:تعریف الإرهاب لغة
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أي خاف " یرهب" " رهب" ولكنه عرف بالفعل " الإرهاب" لم یرد في المعاجم العربیة مصطلح 
أي خاف، ورهبه أي ) رَهب ، یُرهب، رَهبةً (ربیة من الفعل وفزع، یأتي الإرهاب في اللغة الع

أما 1والرهبة هي الخوف والفزع وهو راهب من االله أي خائف من عقابه ،وترهبه أي توعده. خافه
في القرآن الكریم فینصرف معنى الإرهاب إلى ما ورد في الآیات القرآنیة التي تأتي بمعنى الفزع 

وأوفوا بعهدي أوف ((عقاب االله تعالى ، فقد ورد في قوله تعالى والخوف، والخشیة، والرهبة من
إنهم كانوا ((وورد 3))إنما هو اله واحد فإیاي فارهبون((وجاء . 2))بعهدكم وإیاي فارهبون

كما یأتي الإرهاب في القرآن الكریم بمعنى الردع 4))یسارعون في الخیرات ویدعوننا رغباً ورهباً 
وجاء أیضاً  .  5))بون به عدوا االله وعدوكم وآخرین من دونهمتره((العسكري فقد ورد 

أما في اللغات الأخرى فان الإرهاب یأتي بمعنى ) 6. (6))واسترهبوهم وجاءوا بسحرٍ عظیم((
وتعني خوفا، أو قلقاً متناهیاً أو تهدید غیر مألوف وغیر متوقع ، وقد أصبح هذا ) terror(رعب 

المصطلح یأخذ معنى جدید في الثلاثین عاماً الأخیرة ویعني استخدام العنف وإلقاء الرعب بین 
ویقال أرهب فلان فلانا أي أخافه، وقد تكرر لفظ " أرهب" الناس، وتشتق من الفعل المزید 

. القرآن الكریم بمعان متعددة تفید الخوف والفزع والخشیة من االله سبحانه وتعالى الإرهاب في 
" .Bersuire" بقلم الراهب 1355ظهرت لأول مرة في اللغة الفرنسیة سنة " رعب" وكلمة 

ولها ما یقابلها في جمیع اللغات الهندیة والأوروبیة وهي تعني في " Terror"وأصلها لاتیني 
قلقا متناهیا یساوي تهدیدا غیر مألوف وغیر متوقع بصورة واسعة وقد أخذت الأصل خوفا أو 

واتهامه بالإرهاب، وفي المعاجم " روبسبیر" م بعد إعدام 19معنى جدید مع نهایة القرن 
الإنجلیزیة والفرنسیة ورد لفظ الإرهاب بما یفید أنه وسیلة لنشر الذعر والخوف باستعمال وسائل 

وهذا المقطع الأخیر یدل " isme"و " Terror"سیاسیة ویتكون من مقطعین عنیفة لتحقیق أهداف 
هو من یلجأ إلى " Le terroriste"على التنظیم المحكم الذي تتسم به جرائم الإرهاب، والإرهابي 

.1374ص) -1995والنشرللطباعة: بیروتالأولالمجلد(العربلسان–المصريمنظورابن-1
البقرةسورة-2
النحلسورة-3
الأنبیاءسورة-4
الأنفالسورة-5
الأعرافسورة-6
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العنف لإقامة سلطته، والحكم الإرهابي هو الأسلوب الذي تعمد إلیه بعض الحكومات أو 
ویتضح من خلال المعاجم . دینیا لتحقیق أهداف إیدیولوجیة معینةالجماعات المتطرفة فكریا و 

" إرعاب"هو " إرهاب"والقوامیس العربیة والأجنبیة أن جوهر الإرهاب هو الرعب فأصل كلمة 
ولكنه جاء مخالفا لمعنى الكلمة المتعارف علیه في اللغة العربیة والذي یفید معنى الخوف 

المشوب بالاحترام والتوقیر
:  الإرهاب اصطلاحاتعریف

إن أهم ما یدور من نقاش على الساحة الدولیة هو مشكلة التوصل إلى وضع مفهوم جامع مانع 
للإرهاب وهو ما ألقى بضلاله على الجهود الدولیة لمكافحة الظاهرة، ویرجع سبب ذلك إلى 

وقد . لكإصرار كل طرف على فرض مفهومه وتعمیمه على كل الصور التي لا یعتبرها الغیر كذ
بدأت المحاولات القانونیة لإعطاء مدلول للمصطلح أثناء عقد مؤتمرات مكتب توحید القانون 

ومع ذلك لم یظهر المصطلح صراحة إلا خلال 1927الجنائي من أول اجتماع له في وارسو 
دعت منظمة الأمم 1972، وفي سنة 1935و 1930اجتماعات المكتب في الفترة الممتدة بین 

، وإلى إنشاء "Terrorisme"إلى المصطلح " International"إلى إضافة لفظ دولي المتحدة
.  لجنة متخصصة مهمتها الرئیسیة دراسة الأسباب والدوافع الكامنة وراء عملیات الإرهاب الدولي 

استخدام العنف الغیر القانوني أو التهدید به " وقد جاء في الموسوعة السیاسیة أن الإرهاب هو 
حقیق هدف سیاسي معین في حین عرفه الدكتور إسماعیل صبري على أنه نوع من العنف بغیة ت

" . غیر المبرر وغیر المشروع بالمقیاس الأخلاقي والقانوني الذي یتخطى الحدود السیاسیة للدول
وعرف الإرهاب في مشروع إعداد الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الجرائم ضد الإنسانیة الذي أعدته 

المقصود بالأعمال الإرهابیة الأفعال " 11في المادة 1988لجنة القانون الدولي سنة وناقشته 
الإجرامیة الموجهة ضد دولة ما أو سكانها والتي من شأنها إثارة الرعب لدى شخصیات أو 

1".مجموعات من الأشخاص أو لدى الجمهور تهدف إلى تدمیر أموال عامة وإلحاق الضرر بها 

www.un.orgالمتحدةالأممھیئةموقعمراجعةللمزید-1
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الاستخدام العمدي " فیعرف الإرهاب على أنه " G-levasseur"ورج لوفاسیر أما الأستاذ ج
والمنظم لوسائل من طبیعتها أن تثیر الرعب بقصد الوصول إلى أهداف محددة كالاعتداء على 
الحق في الحیاة أو الحق في سلامة الجسم أو التعذیب أو ارتكاب جرائم عنف بواسطة القنابل أو 

، في حین یرى 1"إرسال طرود ملغمة أو الاعتداء على الأموال بالحریقالسیارات المفخخة أو 
یتمثل في الرعب والإكراه بواسطة العنف أو بتوظیفه من أجل " أنه " Glaser"الأستاذ جلاسیر 

أستاذ القانون الجنائي بجامعة " Saldana"ویعتبر الدكتور سادانا . 2"بلوغ أهداف غیر شرعیة
مه العام هو كل جنحة أو جنایة سیاسیة أو اجتماعیة یؤدي ارتكابها أو الإرهاب في مفهو " مدرید 

الإعلان عنها إلى إحداث ذعر عام یخلق بطبیعته خطرا عاما، فالإرهاب ینطوي على إشاعة 
الفزع والخوف في نفوس الناس باستخدام وسائل إجرامیة متطورة أبرزها التفجیر والتدمیر وتخریب 

مة والخاصة علاوة على الاغتیال واحتجاز الرهائن والاعتداء على وسائل الممتلكات والمرافق العا
النقل البریة والبحریة والجویة، ویون الإرهاب دولیا إذا استهدف مصلحة دولیة وبذلك یمكن النظر 

إلیه على أساس أنه جریمة دولیة أساسها مخالفة
3" . قواعد القانون الدولي العام

الإرهاب عمل مادي ، یندرج ضمن " عبد االله سلیمان سلیمان أن وفي تعریف آخر للدكتور 
حلقات ترتبط عادة بالهدف الذي یتحرك الإرهابیون لتحقیقه، وعلیه لا تعد الأعمال الذهنیة 

4".والفكریة المجردة عملا من الأعمال الإرهابیة المدروسة والمنظمة

راتیجیة عنف مجرم دولیا تحفزها بواعث الإرهاب إست" أما الدكتور محمد شریف بسیوني فیرى أن 
عقائدیة لتحقیق الوصول للسلطة أو القیام بدعایة لمطلب أو لمنظمة بغض النظر عما إذا كان 

، وتجدر الإشارة 5" مقترفو أعمال العنف یعملون من أجل أنفسهم أو نیابة عن دولة من الدول
لجرائم الإرهابیة ووضع لها شروطها إلى أن الشریعة الإسلامیة تعد أول تشریع متكامل صور ا

.151ص) 1983القاھرة،جامعةمقارنة،دراسة(الجنائيوالقانونالإسلامیةالشریعةفيوعقوبتھاالحرابةجریمةحسن،محمدالعزیزعبد-1
.88ص)الجامعیةالمطبوعاتدیوانالثانیة،الطبعة:الجزائر(العامالدوليالقانونفيدراساتالله،سعدعمر-2
153ص)سابقمرجع(حسن،محمدالعزیزعبد-3
.96ص) 1992الجامعیة،المطبوعاتدیوان:الجزائر(الجنائيالدوليالقانونفيالأساسیةالمقدماتسلیمان،سلیماناللهعبد-4
الجامعةدار: الإسكندریة(الإسلاميوالفقھالعامالدوليالقانونفيمكافحتھوسائلالقانونیةوجوانبھالدوليالإرھابحمودة،سعیدمنتصر- 5

112ص.) 2006الجدیدة،
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وأركانها بما یتفق والاتجاه الحدیث في تعریف الظاهرة ، وتعتبر الحرابة إحدى صور هذا التشریع 
لما فیها من خروج عن سلطان الدولة ، وقطع للطریق وقتل وترویع للآمنین فضلا عن 

" د بن عبد العزیز رحمه االله الاعتداءات على الأموال والأعراض ، وقد جاء على لسان الملك فه
أن الإرهاب في المصطلح السیاسي الإعلامي المعاصر هو في حقیقة الأمر إفساد في الأرض 
ودیننا یحرم ذلك وهو لیس له وطن ولا دین ولا جنسیة، لذا فمن الطبیعي التعاون من أجل 

ب التعاون لمعالجته اجتثاث جذوره تفادیا لشروره وهذا ما كنا وما زلنا نطالب به ونلح في طل
1" . حتى لا یستفحل خطره

: ومن خلال ما سبق من محاولات لتعریف الإرهاب یمكن استخلاص أهم العناصر التي تمیزه في
.الطریقة المستخدمة وهي كل عمل من أعمال العنف المفاجئ أو التهدید به ضد الأبریاء-
كرسائل مقصودة من أجل ابتغاء مصلحة الرعب والفزع الذي یخلفه في نفوس المستهدفین به -

معینة والتي قد تكون فرض مبدأ سیاسي أو عقائدي أو بقصد زعزعة ثقة المواطنین بحكوماتهم 
.أو ممثلیها

وتبقى مسألة وضع مفهوم للإرهاب ضرورة ملحة ذلك أنها تمكن الهیئات الدولیة من اعتماد 
ام التزام قانوني واحد غیر خاضع لمصالح مرجعیة قانونیة موحدة من جهة ، كما تضع الدول أم

أي دولة من الدول من جهة أخرى ، وأمام تعثر الجهود الدولیة نحو اعتماد اتفاقیة دولیة شاملة 
تعنى بتعریف الإرهاب تحول جانب من الفقه إلى اعتباره لا یشكل جریمة في القانون الدولي 

وقد بلغت أهمیة تعریف " غیر معرف؟إذ كیف یعاقب على سلوك ما زال " وعلى حد تعبیرهم 
دفع الدول إلى إقامة المؤتمرات، والندوات لتحدید مفهومه، وعناصره "حدا كبیرا"ظاهرة الإرهاب 

ظهر في هذا السبیل اتجاهان الأول الاتجاه المادي والثاني هو الاتجاه " وعموما. ومسبباته
:المعنوي أو الغائي

یقوم الأساس المادي في تعریف الإرهاب على السلوك :الاتجاه المادي في تعریف الإرهاب
وطبقاً لذلك یعرف الإرهاب بأنه عمل أو مجموعة من . المكون للجریمة أو الأفعال المكونة لها

92ص) 2002الحقوقیة،الحلبيمنشورات:لبنان(الدولیةالمتغیراتظلفيالدوليالإرھابسویدان،حسینأحمد-1
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وقد قاد هذا لمفهوم إلى تعریف الإرهاب . الأفعال المعینة التي تهدف إلى تحقیق هدف معین
ابیة دون البحث في الغرض أو الهدف من العمل بالاستناد إلى تعداد الجرائم التي تعد إره

.الإرهابي
إلى إن الإرهاب قابل للتعریف فیما إذا كانت الأعمال ) بروس بالمر(وفي هذا الاتجاه یذهب 

التي یضمها معناه، یجري تعدادها وتعریفها بصورة دقیقة، وبطریقة موضوعیة دون تمییز فیما 
ومن ثم 1.الجماعات السیاسیة، وعملاء دولة من الدولیتعلق بالفاعل مثل الأفراد، وأعضاء 

ذهب أنصار هذا الأسلوب إلى الاكتفاء بتعداد الأعمال، أو الأفعال التي تعد إرهابیه كالقتل 
،  ولا یخفى ما یكتنف هذا ....والاغتیال، والاختطاف، واحتجاز الرهائن، وأعمال القرصنة

عنصر من عناصر الجریمة الإرهابیة وهو التحدید من قصور من حیث انه تجاوز عن أهم
الغرض، أو الهدف السیاسي، كما إن التحدید الحصري لجرائم معینة على أنها إرهابیة یؤدي إلى 
خروج الكثیر من الجرائم من دائرة الإرهاب لا لشيء سوى إنها لم تذكر في ضمن هذا النوع من 

كنولوجي من صور جدیدة للجرائم الإرهابیة، الجرائم متجاوزین عما قد یجلبه التطور العلمي والت
إزاء ذلك اتجه جانب من الفقه إلى تحدید صفات معینة للجرائم الإرهابیة لتمییزها من غیرها وعدم 

- :ومن تلك الصفات على سبیل المثال2الاكتفاء بالتعداد الحصري
البعض إلى هذه إن الأعمال الإرهابیة تتصف بأنها أعمال عنف، أو تهدید به، وأضاف -01

أنا اعتبر الإرهاب على ) ((یورام دینستن(وفي ذلك یقول . الصفة، إن یكون العنف غیر مشروع
.انه عمل عنف غیر قانوني

أن یتضمن هذا العنف أحداث الرعب، أو التخویف، وتقوم بهذا الدور الأداة أو الوسیلة -2
.المستخدمة في العمل الإرهابي

وعلى ذلك فعمل الاغتیال الذي لا یكون ،ومستمراسقا، أو منضماً، أن یكون هذا العنف من-3
.جزءاً من نشاط منظم لا یعد إرهابیاً 

.55ص)2004آیارالثانیةالسنة–المستنصریةالجامعةتصدرھا–والمستقبلالعربمجلة(العربعلىوأثرهالإرھاب–غازيجابروداد-1
110ص- )2004الجامعیةالمطبوعاتدار(للجریمةالقانونيالبنیانالإرھاب–اللهعطاحاسنینإمام-2
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وأیاً كانت محاولات هذا الاتجاه في تطویر مذهبه فقد ظل بعیداً عن المحتوى الأساسي للإرهاب 
لاسیما الولایات والذي یتجلى في الطابع السیاسي للجریمة الإرهابیة رغم محاولات بعض الدول 

المتحدة الأمریكیة القبول بهذا التعریف،فقد ذهب وفد الولایات المتحدة في الدورة الثامنة والعشرین 
للجمعیة العامة للأمم المتحدة المتعلق بالإرهاب وطرق معالجته إلى اقتراح تعریف ظاهرة 

لغا، أو یخطفه أو كل شخص یقتل شخصاً أو یسبب له ضرراً  جسدیاً با((الإرهاب على إنها 
1.یحاول القیام بفعل كهذا، أو یشارك شخصاً قام، أو حاول القیام بذلك

من المشروع المقدم من قبلها إلى الدورة الأربعین ) 19(وقد عرفت لجنة القانون الدولي في المادة 
تهدف هو كل نشاط إجرامي موجهٌ إلى دولة معینة ویس((للجمعیة العامة للأمم المتحدة الإرهاب 

وهذا .إنشاء حالة من الرعب في عقول الدولة أو أي سلطة من سلطاتها وجماعة معینة منها
التعریف ركز على العنصر الأساسي للإرهاب المتمثل في النشاط الإجرامي، ولم تحدد لنا اللجنة 
المقصود بالنشاط الإجرامي وإن كانت الأمثلة التي أعطتها لجرائم الإرهاب توضح إن المقصود

فیه الاعتداء على الأرواح والأموال، أو هما معاً، وأیضاً أدخلت في الأنشطة الإجرامیة المكونة 
للإرهاب صناعة الأسلحة والحصول علیها وحیازتها، وكذلك الإمداد بالأسلحة، والذخائر ،أو 

الجرائم ویعد من قبیل. إمدادها بالمواد المتفجرة لمساعدة الإرهابي على القیام بالعمل الإرهابي
الإرهابیة بعض الأمثلة الواردة 

:في تقاریر لجنة القانون الدولي في نفس الدورة–
الأفعال غیر المشروعة التي من شأنها أن تحدث الموت أو الألم الجسمي الشدید إذا وجهه إلى 

إذا رئیس الدولة، أو أحد أفراد أسرته، أو معاونیه ،وكذلك الأشخاص المكلفین بالوظائف العامة 
ما وجهه العدوان إلیهم بصفتهم العامة، والشرط الوحید لاعتبار الفعل الواقع علیهم إرهاباً هو أن 

: یتم 
الاعتداء بمناسبة الصفة التمثیلیة، ولیس لاعتبارات أو دوافع خاصة تتصل بهم كأشخاص 1

.عادیین كالقتل للأخذ بالثأر أو السرقة

العامالرأيصحیفة–الإنسانیةوأبعادھاالظاھرةأصولفيبحث–السیاسيالإرھابكتابفيقراءه–صالحالقادرعبدصالح. د-1
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ف تحطیم، أو إتلاف الملكیة العائدة للدولة، أو المال الأفعال الغیر مشروعة التي تستهد-2
.العام

أي فعل غیر مشروع آخر من شأنه إن یعرض للخطر حیاة الرهائن، أو أي شكل آخر من -3
.أشكال العنف یتخذ ضد الأشخاص الذین یتمتعون بالحمایة الدولیة، أو بالضمانة الدبلوماسیة

:الاتجاه المعنوي في تعریف الإرهاب
كز هذا الاتجاه في تعریف الإرهاب على أساس الغایة، أو الهدف الذي یسعى إلیه الإرهابي یر 

غیر إن أنصار هذا الاتجاه یختلفون في طبیعة هذه الأهداف فهناك أهداف . من خلال عمله
سیاسیة وأخرى دینیة، وثالثة فكریة، وهكذا فهل یتعلق الإرهاب بهدف من هذه الأهداف بالتحدید 

ه الركن المعنوي للجریمة الإرهابیة، استقر الرأي الغالب على القول بان الركن المعنوي في باعتبار 
الجریمة الإرهابیة یتجلى في غایة الإرهاب ذاته، وهو توظیف الرعب، والفزع الشدید لتحقیق 

وفي ذلك یعرف الدكتور شفیق المصري الإرهاب بشكل عام .1مآرب سیاسیة أیاً كان نوعها
استخدام غیر شرعي للقوة، أو العنف، أو التهدید باستخدامها بقصد تحقیق أهداف ((باعتباره
2سیاسیة 

غیر إن هذا التعریف یشكل نوع من التطابق بین الجریمة السیاسیة، والأعمال الإرهابیة، وهو 
فإذا كان. 3أمر غیر مقبول لما یقود إلیه ذلك من تخفیف للعقوبة، وعدم إمكان تسلیم المجرمین

إزاء الغرض السیاسي عنصراً مهماً في الجریمة الإرهابیة فهو لیس المعیار الوحید في تمیزها،
ذلك ذهب البعض إلى التركیز على عناصر أخرى في التعریف منها استخدام الوسائل القادرة 
على أحداث حاله من الرعب، والفزع بقصد تحقیق الهدف أیاً كانت صورته سیاسیاً أو دینیاً أو 

قائدیاً أو عنصریاً ، وفي هذا إخراج للجریمة السیاسیة والتي یمكن أن تحصل دون اللجوء إلى ع
إننا نشایع الرأي الذي یرى إن الإرهاب ((وفي ذلك یكتب الدكتور إمام حسانین عطا الله العنف،

هو طریقة، أو أسلوب فهو سلوك خاص، ولیس طریقة للتفكیر أو وسیله للوصول إلى هدف 
تعني النظام، أو Ismeبالفرنسیة Terrorismeیؤید ذلك إن المقطع الأخیر من كلمة معین، و 

.13ص) 2000الحدیثالكتبدار(المتفجرات–الدوليالإرھاب–المھديعبداللهعطافكري. د-1
.13صمرجع نفسھ-2
.13صمرجع نفسھ-3
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فالإرهاب على ذلك هو الأسلوب، أو الطریقة المستخدمة والتي من طبیعتها إثارة -الأسلوب 
ونرى إن هذا التعریف مقبول إلى حد ).2(1الرعب، والفزع بقصد الوصول إلى الهدف النهائي

العناصر الواجب مراعاتها في تحدید مضمون الأعمال الإرهابیة، وتمییزها عما كبیر فهو یتضمن 
قد یختلط بها من أفعال أخرى،على انه من المهم التأكید على أن تكون أعمال العنف تلك، 
أعمالاً غیر مشروعه لتمیز الفعل الإرهابي عن أعمال العنف المشروعة كأعمال المقاومة، 

.والكفاح المسلح
:یمكن تحدید عناصر تعریف الجریمة الإرهابیة فیما یليومن ثم 

. العنف غیر المشروع-1
.التنسیق والتنظیم-2
أن یؤدي العنف إلى خلق حالة الرعب، والفزع-3
أن یهدف العمل إلى تحقیق أهداف سیاسیة، أو دینیة، أو عقائدیة، أو عنصریة بعیدة عن -4

یمارس هذا العنف المنسق، وغیر المشروع من الأفراد، أو ویستوي أخیراً أن الغایات الفردیة،
2.المؤسسات، أو الدولة مادامت قد اجتمعت فیه العناصر المذكورة الأخرى

التطور التاریخي لظاهرة الإرهاب الدولي : المطلب الثاني
لا شك أن الإرهاب الذي نراه ونطالع أخباره في جمیع وسائل الإعلام لیس ظاهرة حدیثة، 

قصة قابیل " لتاریخ البشري مليء بأحداث العنف والقتل والتخریب منذ بدایاته الأولى، وتعتبر فا
المذكورة في القرآن الكریم شاهدا على ذلك، فالحقیقة المؤكدة أن للإرهاب جذور عمیقة " وهابیل

ا هاما في التاریخ وإن اتخاذ الثورة الفرنسیة للتفرقة بین عصرین للإرهاب یأتي باعتبارها حدث
یفصل بین تاریخ قدیم للظاهرة عرفت فیه بالرهبة والفزع وآخر حدیث شهد فیه ظهور مصطلح 

3. الإرهاب وتطور أشكاله

.Internet Explorerالمغربیةالتضامنمجلةإلىمقدمھدراسة–الإنسانوحقوقالإرھاب–المناعھیثم. د-1
.298ص–1982العقوباتقانونفيالعامةالمبادئالشاويالقادرعبدسلطانوالدكتورالخلفحسینعلي-2
12صالسابقالمصدر–اللهعطاحسانینإمام-3
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1789الإرهاب قبل قیام الثورة الفرنسیة سنة 
إذا كانت صور العنف المتقطع قد ملأت الحیاة القدیمة ، فقد ظهرت أنماط جدیدة من العنف 

" السیكاري"تحقیق أهداف سیاسیة على أیدي جماعات كان أهمها جماعة المنظم الرامي إلى
والتي ظهرت مع مطلع القرن الأول المیلادي و قامت بشن حملة واسعة من الحرائق والتدمیر 
والقتل ضد الرومان عندما كانت فلسطین جزءا من الإمبراطوریة الرومانیة، وینظر معظم 

ول وأخطر مثال لعصابات الإرهاب في الشرق ورغم كل ما الباحثین إلى أن هذه الحركة تعد أ
بالمعبد " قامت به إلا أنها لم تستطع تحقیق هدفها المتمثل في إعادة بناء هیكل الیهود المعروف 

.م70والذي دمر على أیدي الرومان سنة " الثاني 
د وجماعات من جانب آخر فقد عرف التاریخ الإسلامي عددا من حوادث العنف على أیدي أفرا

ثم تطور الأمر إلى ما كان یعرف بحروب الردة في عهد الخلیفة الأول " الخوارج" منظمة من
.أبوبكر الصدیق ثم إلى حادثة قتل الخلفاء الراشدین الثلاثة لدوافع في أغلبها سیاسیة

والتي ابتكرت أسلوب " جماعة الحشاشین" وفي مطلع القرن الحادي عشر للمیلاد ظهرت 
ل كبدیل عن الحروب التقلیدیة لقلة عددها وضعف إمكانیاتها حتى أن مصطلح اغتیال الاغتیا

، وإذا كان القاسم "Ashashin"مشتق من اسم هذه الجماعة " Assassin"في اللغة الإنجلیزیة 
المشترك بینها وبین جماعة السیكاري الیهودیة هو قیامهما على أسس دینیة فإنه من الواضح 

الذي اتبعته كل منهما حیث اقتصرت الأولى على اغتیال الحكام وهو ما اختلاف الأسلوب 
یعرف الیوم بالإجرام السیاسي في حین ابتكرت جماعة السیكاري أسالیب إرهابیة حقیقیة مثل 

1.تسمیم مصادر المیاه وهدم المنازل وحرقها

فرنسیة وذلك مع قیام الإرهاب بعد قیام الثورة الفرنسیة یعتبر مصطلح الإرهاب ولید الثورة ال
. الدكتاتوریة الثوریة المتطرفة وهو ما یبرر استخدام هذا التاریخ كفاصل بین عهدین للإرهاب

الإرهاب قبل الحرب العالمیة الثانیة ظهر مصطلح الإرهاب في قاموس الأكادیمیة الفرنسیة : أولا
رة الفرنسیة والممتد من لیصف عهد الرعب الذي كان سائدا بعد قیام الثو 1829لأول مرة سنة 

1 -G-guillaume et G-levasseur: terrorisme international ،institut des hautes études internationales de paris,1977-1996
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والذي " Robes pierre"وهو تاریخ حكم روبسبیر 1794جویلیة 27إلى 1792أوت 10
نظرا للأعمال البشعة التي قام بها في سبیل تحقیق " le terroriste"وصفه خصومه بالإرهابي 

لسلطة حق فخلال هذه المرحلة احتكرت ا. المبادئ الثوریة التي كان یؤمن بها إیمانا عمیقا 
اللجوء إلى الأسالیب الإرهابیة وبدعم من جمیع المؤسسات الرسمیة والأجهزة السیاسیة والعسكریة 
حتى أصبح بالإمكان القول أن هذه الفترة تعد إحدى الصور الواقعیة لإرهاب الدولة حیث تم 

حكم الإعدام النص على المحاكم الاستثنائیة كما تم إلغاء كل ضمانات المحاكمة العادلة بل نفذ
،  بدأ الإرهاب یتحول من عمل تحتكره السلطات الحاكمة إلى عمل شائع تمارسه 1دون محاكمة

الأفراد والجماعات السیاسیة وقد ظهرت حركتان إیدیولوجیتان كانتا مبعث معظم العملیات 
فوضویة الإرهابیة في العدید من الدول الأوربیة حتى نهایة القرن التاسع عشر وهما الحركة ال

والحركة العدمیة كما ظهرت بعض الحركات الأخرى تمثل كل منها صورة للصراع السیاسي الذي 
استخدمت فیه أسالیب القتل والتخریب مثلما حدث في ایرلندا، مقدونیا، صربیا وأرمینیا وزادت 

" Canot"والرئیس الفرنسي كانو 1881حوادث الاغتیال السیاسي حیث اغتیل قیصر روسیا في 
وإمبراطورة النمسا إلیزابیث 1897في " Canova"ورئیس الحكومة الإسباني كانوفا 1894سنة 
.1898في 

:بدایة القرن العشرین وحتى قیام الحرب العالمیة الأولى-1
في روسیا " منظمة إرادة الشعب"مع نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین وإثر انهیار 

والذي اعتمد على الإرهاب كمنهج وحید لتحقیق الحریة حیث " اكي الثوريالحزب الاشتر " تكون 
كان أبرزها اغتیال 1910و1902قام بتنفیذ مجموعة من الاغتیالات في الفترة الممتدة بین 

باعتباره أحد رموز النظام القیصري وبذلك أصبح الإرهاب ذو " بلهیف" وزیر الداخلیة الروسي 
دیولوجي الثوري وسریعا ما انعكس أثره على الكثیر من الحركات الإرهابیة ارتباط وثیق بالفكر الإی

2. في العالم فیما تقوم به من أنشطة ضد أنظمة الحكم واستهداف رموز السلطة

1 -Gilbert guillaume ،le terrorisme aérien ،institut des hautes études internationales de Paris ،Paris ،1977.
2 -Jean-Pierre MARGUENAUD: La qualification pénale des actes de terrorisme ،revue de science et de droit pénal
comparé(R.S.C)،1990.
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شهدت هذه الحقبة تطورا ملحوظا سواء :1939-1918مرحلة ما بین الحربین العالمیتین -4
یادة حجمها وتنوع صورها إلى أخذ واحتجاز الرهائن من حیث تنفیذ العملیات الإرهابیة أو ز 

واختطاف الشخصیات البارزة إضافة إلى تحویل مسارات الطائرات مما فرض ضرورة التعاون 
1934الدولي لمكافحة الإرهاب، وتعتبر حادثة اغتیال ملك یوغسلافیا ووزیر خارجیة فرنسا سنة 

التعاون الدولي حیث تم وضع اتفاقیة جنیف من أهم العملیات والتي تمخضت عنها أولى لبنات 
.في إطار عصبة الأمم خاصة بمنع الإرهاب والمعاقبة علیه1937سنة 

: مر الإرهاب بعد الحرب العالمیة الثانیة بمرحلتین هامتین
لقد كانت الحرب العالمیة الثانیة نقطة تحول :1990إلى 1939المرحلة الممتدة من -1

تاریخین للإرهاب، تمیز الأول بالمحلیة وقلة الإمكانیات والثاني إرهاب دولي لاوخط فاصل بین 
یعرف الحدود یستخدم أحدث ما وصلت إلیه التكنولوجیا ووسائل الاتصال وأصبح وثیق الصلة 
بعصابات الإجرام المنظم مثل عصابات تجارة المخدرات والأسلحة وتبییض الأموال بهدف تمویل 

القدرة على الاستمرار حتى أضحى الإرهاب كظاهرة إجرامیة لا یشكل تهدیدا أنشطته مما أعطاه
لدولة واحدة فحسب بل لنظام دولي بأكمله ، لیكون بدیلا عن الحرب الباردة والحروب التقلیدیة 
منذ بدایة الستینیات اتخذ الإرهاب بعدا جدیدا مثیرا للقلق والحیرة مما سرع في حركیة تقنین 

تتعلق 1963ابیة ووضع الآلیات القانونیة لمعالجتها فتم إبرام اتفاقیة طوكیو سنة الجریمة الإره
ثم اتفاقیة مونتریال في 1970بقمع الجرائم المرتكبة على متن الطائرات واتفاقیة لاهاي سنة 

والخاصة بحمایة الشخصیات العامة الدولیة ضـد 1973، اتفاقیة نیویورك في 1971
الأمم المتحدة لقانون البحار وخاصة ما یتعلق منها بالقرصنة البحریة سنة واتفاقیة1الاعتداءات

1983
شهد الإرهاب الدولي طیلة عقد التسعینیات العدید من التطورات :1990مرحلة ما بعد -2

والتي تعود أساسا إلى تحولات النظام الدولي وانفراد الولایات المتحدة الأمریكیة بالسیطرة علیه، 
ي لقي رفضا وتحفظا من طرف الكثیر من الأطراف نتیجة لما تتسم به تلك السیاسة من الأمر الذ

1 -Jean Pradel: les infractions de terrorisme ،un nouvel exemple de l'éclatement du droit pénal ،recueil Dalloz Sirey ،
1987.
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تحیز كما تحولت أشكال الإرهاب الدولي عن استخدام العنف إلى اللاعنف وهو ما عرف 
بالتهدید النووي والكیمیائي وغیرها من الأشكال التي لا تعتمد على العنف، وإن كان عنصر 

:وفیما یلي عرض خصائص تلك الأشكال. قاسم المشترك بینهماالرعب والرهبة یبقى ال
ویتمیز هدا الشكل بحجم الدمار و الخسائر المادیة و البشریة التي یتسبب : الإرهاب التقلیدي

فیها وهو ما بدا واضحا في تفجیرات أوكلاهوما و سفارتي الولایات المتحدة في كینیا وتنزانیا 
و كثیرا ما یكون منفذو هذه العملیات من الفنیین ذوي 2001سبتمبر11وكدا هجمات 1998

الخبرة العالیة في التعامل مع المتفجرات بل أنها تتطلب في بعض الأحیان معرفة تكنولوجیة 
.أعلى من معرفة أجهزة الأمن المناوئة لها

ن بات الخوف من الإرهاب النووي یتخذ أبعادا خطیرة سیما مع ما تردد م:الإرهاب النووي
من طرف مجموعات الاتحاد " رؤوس نوویة" أخبار عن إمكانیة حصول جماعات إرهابیة على 

السوفیتي السابق في ظل حالة الفوضى التي أصابت الترسانة النوویة عقب تفكك هذا الأخیر، و 
بالقنبلة " تشیر التحلیلات المطروحة إلى احتمال اكتساب أشكال أكثر بساطة أبرزها ما یعرف 

و هي عبارة عن مواد نوویة مشعة یمكن وضعها مع متفجرات تقلیدیة بحیث یؤدي " القذرة
الانفجار إلى انتشار الإشعاع على مساحات شاسعة محدثا بذلك أضرار بشریة ومادیة معتبرة

 في بعض مدن الولایات المتحدة تم " الجمرة الخبیثة" بعد انتشار میكروب : الإرهاب البیولوجي
بعض الجماعات إلى عدد من الدول الأخرى، و تتنوع الأسلحة البیولوجیة ما تسریبه من طرف

إلا " السموم البكتیریة" و" الفیروسات" وأشهرها الجمرة الخبیثة و" البكتیریا" بین ثلاث فئات هي 
أن مسألة استخدامها في العملیات الإرهابیة تبقى معقدة إلى حد كبیر لان تصنیعها یحتاج إلى 

. متقدمة لا توجد إلا في الولایات المتحدة و روسیاتكنولوجیا
یمتاز هذا النوع بسهولة تصنیعه و استخدامه علاوة على ضخامة الخسائر : الإرهاب الكیمیائي

المترتبة عنه وهو على نوعین الأول یشمل المواد الموجهة ضد الأعصاب و الثاني یشمل المواد 
الجسم البشري و المثال الأبرز على هذا النوع هو قیام الموجهة ضد الإنزیمات الموجودة داخل 
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الدینیة في الیابان باستخدام غاز السارین السام في هجوم على نفق طوكیو سنة " أ و م " طائفة 
1995

ویتمثل في استخدام شبكات الاتصال و أجهزة الكمبیوتر بالشكل الذي : الإرهاب المعلوماتي
القیادة و السیطرة أو قطع شبكات الاتصال بین الوحدات یتسبب في إلحاق الشلل بأنظمة

" بیل كلینتون" والقیادات المركزیة و تعطیل أنظمة الدفاع الجوي و كان الرئیس الأمریكي السابق 
بتشكیل لجنة حمایة البنیة الأساسیة الحیویة ومن بینها شبكات الكمبیوتر 1996قد أمر سنة 

. ضد الاستخدام غیر الشرعي لها
التي ضربت الولایات المتحدة منعرجا حاسما و نقلة نوعیة 2001سبتمبر 11وتشكل اعتداءات 

أكثر من " بالإرهاب الجدید" هامة في تاریخ تطور أشكال الإرهاب و بدت اقرب إلى ما یعرف 
كونها شكلا من أشكال الإرهاب التقلیدي القدیم،حیث أصبح یعتمد على شبكات تنظیمیة واسعة و 

الإیدیولوجیات ذات الأساس الدیني المتشدد إضافة إلى كونه أكثر تصمیما على استخدام تحركه
أسلحة الدمار الشامل من اجل زیادة الاتجاه التصاعدي في نطاق و حجم العملیات الإرهابیة 
والآثار التدمیریة المترتبة عنها، ومن ثم لیس من قبیل المبالغة القول أن هذه الأحداث كان لها 

ثر في تحول النظام الدولي والعلاقات الدولیة بحیث أصبح الإرهاب واحدا من الإشكال الأ
الرئیسیة إن لم یكن الشكل الرئیسي والوحید للصراع على الساحة الدولیة ووصل الأمر إلى حد 

مكافحة الإرهاب ومحاسبة : "صراحة موقفا یقوم على أن" جورج بوش"تبني الرئیس الأمریكي 
وفي خضم كل هده التغییرات ". رعاه أصبح الشغل الشاغل للإدارة الأمریكیةالدول التي ت

في تقدیمه "جورج بوش"الجوهریة یأتي التغییر الأكبر في مفهوم التهدید فقد صرح الرئیس 
إن أعداء "...2002لإستراتیجیة الأمن القومي الأمریكي والصادرة في السابع عشر من سبتمبر

أما الیوم فان ى جیوش كبیرة وإمكانیات صناعیة هائلة لتهدید أمریكا،الماضي كانوا یحتاجون إل
الشبكات المشبوهة من الأفراد بإمكانها إحداث الفوضى والمعاناة في عقر دارنا وبتكلفة تقل عن 

..." تكلفة شراء دبابة
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أسباب الإرهاب الدولي: المطلب الثالث
خاصة ومتمیزة من العنف الذي لا یرجع إلى یشكل الإرهاب ظاهرة اجتماعیة إجرامیة وصورة 

مصدر واحد بل تبعث على ارتكابه جملة من الأسباب السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، ومعرفة 
هذه الدوافع المختلفة من شأنه التقلیل من نسبة حدوث مثل هذه الجرائم كما یجرد العناصر 

و إلى أي تعاطف شعبي معهم ولعل أهم والمنظمات الإرهابیة من أیة مبررات یستمدون إلیها أ
:هذه الأسباب

إن أغلب جرائم الإرهاب الدولي تقف وراءها أسباب ودوافع سیاسیة مما :  الأسباب السیاسیة 
أدى للخلط بینها وبین الجرائم السیاسیة، ویشمل العامل السیاسي كافة الظروف والمتغیرات 

قد یعبر عن رفض بعض الجماعات لمبادئ معینة المتعلقة بالتركیبة السیاسیة في مجتمع ما ف
على أن یتسم هذا الرفض بالعنف الدموي لإثارة الرأي العام ضد السلطات، وإظهار عجزها عن 
محاربتهم فضلا عن استهداف عملیاتها لرموز تلك السلطة ، كما قد تعبر عن رفض السیطرة 

مما یبرر استخدامها للعنف للدفاع الاستعماریة وللسیاسة العنصریة التي تنتهجها بعض الدول
عن النفس وهو ما شجع على انتشار بؤر التوتر في معظم دول العالم سیما دول الشرق الأوسط 
وأمریكا اللاتینیة وأوروبا بالإضافة إلى التوسع الإمبریالي الذي یحمل في طیاته النزعة العدوانیة 

دینیة، في الوقت الذي یتغنى فیه المجتمع الدولي لأنه لا یحترم حدود الغیر القومیة والتاریخیة وال
ولا شك أن لمخابرات بعض الدول دور كبیر في . بالدیمقراطیة والحریة السیاسیة وحقوق الإنسان 

خلق المنظمات الإرهابیة وتمویلها من أجل إشاعة وتحریك الفتن بین بعض الأوساط، وتأجیج 
الإستراتیجیة بتقدیم المساعدات وتوفیر الدعم وإیواء الغلیان والعنف الداخلي بها خدمة لمصالحها 

.عناصرها ورفضها تسلیمهم للسلطات المختصة لمحاكمتهم
إن الحال التي آلت إلیها الأوضاع الدولیة الراهنة توفر حتما البیئة المواتیة لاستفحال ظاهرة 

:الإرهاب ویمكن ذكر بعض هذه الدوافع في
وانفراد الولایات المتحدة بسلطة القرار في المجتمع الدوليسقوط الشیوعیة كتحالف عسكري -
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الموقف المخزي لمجلس الأمن وعجزه عن اتخاذ موقف قانوني أو أخلاقي جاد فیما یحدث من -
.انتهاكات حقوق الإنسان

وجود بؤر للتوتر في معظم دول العالم سواء في الشرق الأوسط أو أمریكا أو أوروبا فضلا عن -
1.لاستعماریةالرواسب ا

ازداد تعاظم دور الاقتصاد في الحیاة الدولیة كونه المعیار في :الأسباب الاقتصادیة والاجتماعیة
تصنیف الدول إلى غني وفقیر، قوي وضعیف لذلك فقد أصبح التخریب المتعمد للاقتصادیات 

" جیرات الأقصرتف" العالمیة من أهم دوافع الإرهاب للفترة الحالیة وهذا ما تعرضت له مصر من 
والذي ضرب أهم المناطق السیاحیة الأثریة كما قامت بعض الجهات المجهولة 1998سنة 

بتلغیم بعض الأجزاء من البحر الأحمر من أجل حرمان مصر من عائدات قناة السویس والتأثیر 
ویظهر العامل على دول الخلیج باعتبار أن البترول یشكل أحد أهم دعائم الاقتصاد بها،

جتماعي بوضوح كدافع قوي للانضمام إلى التنظیمات الإرهابیة بسبب تفشي الفقر والبطالة الا
والتضخم وارتفاع الأسعار  وهو ما ینعكس إلى نقمة الفرد على المجتمع نتیجة ما یراه من ظلم 

.وإهدار للحقوق ومع الیأس ولا یجد طریقا لإثبات وجوده إلا عن طریق العنف والتطرف
یوضح مدى أهمیة الدور الذي یمكن أن تلعبه العوامل الثقافیة في دفع :الثقافیة والدینیةالأسباب 

هؤلاء الشباب نحو التطرف والاغتراب الفكري والثقافي والتعصب المذهبي مما یؤجج الصراعات 
والفتن بین طوائف المجتمع الواحد وهنا یبرز دور التوعیة بالثقافة الدینیة الصحیحة في ضبط 

وك الاجتماعي وتوجیهه، كما یمكن أن تدفع على الإرهاب حالة الاضطهاد والاستهانة بالقیم السل
الدینیة من جانب الدولــــة وإهدارها لحقوق الأقلیات مما یقودها إلى العنف دفاعا عن تلك القیم 

" ، "الهندكالسیخ في " ضد الأغلبیة أو ضد أجهزة الدولــة نفسهـــــا وتشهد على ذلك أمثلة كثیرة 
، كما یعد الخوف من الغزو الثقافي أثر یدفع "جماعات الإسلام السیاسي في مصر والجزائر

بالتیارات المتطرفــة إلــــــى العنف بحجة محاربة الثقافات الوافدة باعتبارها من الرذائل التي یجب 
ن أثناء حكم طالبان بزعامة التخلص منها  ولیس أدل على ذلك ممــــا شهده الوضـــــع فــــي أفغانستا

،147عددالدولیة،السیاسةبمجلةمنشورمقال،الدولیةالساحةفيالمسلحللصراعالرئیسيالشكلالجدید،الإرھابمحمود،إبراھیمأحمد-1
.2002الأھرام،
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إلى إعداد العدة 2001سبتمبر 11مما دفع الولایات المتحدة خاصة بعد أحداث " الملا عمر" 
العسكریة لشن الحرب على أفغانستان بذریعة مكافحة الإرهاب ونشر الدیمقراطیة وحقوق 

1الإنسان

الأسباب التاریخیة
تاریخیة أساسها الانتقام من دولة سبق لها وأن قامت تكمن وراء بعض العملیات الإرهابیة دوافع

بتصرفات وحشیة أو أعمال إبادة جماعیة ضد رعایا دولة أخرى في حقب تاریخیة ماضیة وخیر 
ضد الأتراك كنوع من " جیش التحریر الأرمیني" مثال على ذلك الجرائم التي ارتكبتها منظمة 

ا ضد الشعب الأرمیني في بدایة القرن العشرین وإن كان الثأر التاریخي للمذابح التي ارتكبتها تركی
كما ذلك لا ینف وجود دوافع سیاسیة أخرى وهي إقامة دولة أرمینیة جنوب تركیا وشمال العراق،

أنه من الممكن أن تقع بعض الجرائم الإرهابیة لأجل تحقیق بعض المطالب الشخصیة البحتة، 
نائیة و في ذات الوقت تتسم بالصفة الدولیــــة سواء بالنظــر وتتمیز بمخالفتها للقوانین الوطنیة الج

: إلــى شخصیة الضحایا أو الجناة ومن أهم ما تهدف إلیه
ابتزاز الأموال من شركات الطیران المختلفة عن طریق خطف الطائرات وطلب فدیة تصل -

سود بخطف طائرة قامت جماعة من الأمریكیین ال1972أحیانا لملایین الدولارات، ففي سنة 
أمریكیة وطلبوا بالمقابل فدیة قدرها ملیون دولار للإفراج عن المسافرین لیتم الهبوط بمطار 

.         الجزائر
الرغبة في مغادرة إقلیم الدولة هروبا من تنفیذ الأحكام القضائیة كحادثة خطف الطائرة التابعة -

وبا لیتضح من التحقیقات أن السبب هو والتي حطت بك1971للخطوط الجویة الأمریكیة سنة 
.مطاردة الشرطة لأحد الخاطفین بسبب ارتكابه لجریمة قتل وفراره من العدالة 

یخلط البعض أثناء .  أشكال الإرهاب، أسالیبه وتمییزه عن الصور المختلطة به:المبحث الثاني
ق تلك الصور وهذا ناتج استعراضه وبحثه لصور وأشكال الإرهاب بینها وبین أسالیبه وطرق تحقی

عن الخلط بین الإرهاب في حد ذاته والعمل الإرهابي وهو ما رأیناه عند استعراضنا تعریف 

للبحوثالعربالمحامیناتحادمركز،الثالثالعالمفيوالثورةالتحریرومشكلاتالإرھابندوةأماممقدمةعملورقةحرب،الغزاليأسامة-1
.03،1986رقمالشھر،حوارسلسلةالقانونیة،والدراسات
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الإرهاب حیث عرَّف العدید من الفقهاء العمل الإرهابي بدلا من الإرهاب وذلك بوضع وصف 
دراسة أهم وفیما یلي سنتطرق إلى. كامل لصوره المختلفة على أنها هي المقصودة بالإرهاب

1.الأشكال والأسالیب الإرهابیة وإلى الحدود الفاصلة بینها وبین بعض الصور المختلطة بها

أشكال الإرهاب: المطلب الرابع
إذا كان الإرهاب عمل لا إنساني و لا أخلاقي فان هذا ینطبق على الإرهاب بجمیع أشكاله و 
صوره وأیا كان مرتكبوه، وأشكال الإرهاب لا تقع تحت الحصر فتجارب و ممارسات الدول 
والجماعات الإرهابیة ما زالت تكشف عن صور جدیدة له و أمام استحالة الإحاطة بكل هذه 

:سوف نتطرق إلى دراسة أهمهاالأشكال فإننا 
الإرهاب من حیث مرتكبیه/ 01

:یمكن تقسیم الإرهاب من حیث مرتكبیه إلى نوعین رئیسیین و هما 
من الثابت تاریخیا أن الأنظمة الدیكتاتوریة استخدمت الرعب كأداة للقمع :إرهاب الدولة: أولا

ة هو الصورة الرئیسیة للإرهاب والتحكم في مصیر شعوبها حتى أن البعض رأى أن إرهاب الدول
لان " وسیلة حكم إرهابیة" و یفضلون عبارة " دولة إرهابیة"و لكنهم في ذات الوقت یرفضون عبارة 

:الدول بمعزل عن كل اتهام وفوق كل الشبهات وهو نوعان
یعرف باستعمال الدولة العسكریة أو السلطویة لوسائل العنف و القمع :إرهاب الدولة الداخلي/أ

لإثارة الرعب بین أوساط الشعب من اجل تحقیق أهداف سیاسیة كالاحتفاظ بالسلطة أو إسكات 
أصوت المعارضة من خلال تقیید الحریات الأساسیة للمواطن و التعسف في استعمال السلطة 

وتجدر الإشارة إلى عدم وجوب الخلط بین الأعمال .مثل ما شهدته ألمانیا النازیة خلال عهد هتلر
الذي " Le génocide"بیة التي تمارسها الدولة على إقلیمها وبین أعمال إبادة الجنسالإرها

2.یمارس ضد الأقلیات العرقیة أو الدینیة

.122ص) 1984غازي،بنالأخضر،الكتابوأبحاثلدراساتالعالميالمركز(والإرھابالعنفعامر،بنإبراھیمسالم-1
ص) 2003،الحقوقیةالحلبيمنشوراتالأولى،الطبعة:بیروت(مقارنةقانونیةتحلیلیةدراسةالجنائیةوالعدالةالدوليالإرھابشلالا،نعیمنزیھ-2

121.
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: إرهاب الدولة الخارجي/ب
ویتمثل في صورة قیام دولة بغارات عسكریة ضد مدنیین في دولة أخرى من اجل أهداف 

1986أفریل 14وان الأمریكي على الجماهیریة اللیبیة في إستراتیجیة ومن الأمثلة نشیر إلى العد
، كما یمكن أن تتخذ في صورة عملیات الدعم 2006والعدوان الإسرائیلي على لبنان خلال جوان 

والتمویل وتؤكد بعض الدراسات ضلوع المخابرات الأمریكیة والإسرائیلیة في عملیات إرهابیة 
.خلال الحقبة الشیوعیة 

ویطلق علیه كذلك بالإرهاب غیر السلطوي لأنه یوجه ضد :  الأفراد والمجموعاتإرهاب: ثانیا
الدولة من طرف بعض العناصر المناوئة لها من اجل زعزعة النظام السیاسي القائم وإحداث 
تغییر كامل وشامل في التركیبة السیاسیة والاجتماعیة طبقا لمنظور إیدیولوجي معین مثلما حدث 

1.حقبة الأخیرةفي الجزائر في ال

تختلف الأهداف التي تسعى إلیها الحركات الإرهابیة و :الإرهاب من حیث الهدف منه /: 02
یمكن أن نمیز بین الأهداف الإیدیولوجیة، الأهداف الانفصالیة، والأهداف الإجرامیة وعلى أساس 

:ذلك تتعدد أشكال الإرهاب على النحو التالي
وفیه یقاتل الإرهابیون بهدف تحقیق إیدیولوجیة " :رهاب العقائديالإ "الإرهاب الإیدیولوجي : أ

، و قـد یكون ا 1917معینة یؤمنون بها مثل ما حدث في روسیا عند قیام الثورة البلشفیة سنة 
دینیا مثل الذي عرفته القرون الوسطى في أوروبا من خلال محاولات فرض الموالاة لهدف

للكنسیة الكاثولیكیة في روما
"الإرهاب الاثني" الإرهاب الانفصالي /: ب

وهذا النوع یقتصر على الأفراد و المجموعات السیاسیة و یقوم على أسس عرقیة أو قومیة و 
غایته الانفصال عن الدولة الأم وفي المقابل الاعتراف بالاستقلال لمجموعة أو جنس معین ومن 

منظمة إیتا الانفصالیة في اسبانیا " و" IRAي منظمة الجیش الجمهوري الایرلند" الأمثلة الراهنة 
ETA "حركة التامیل في سیریلانكا" و."

121صسابق،شلالا،مرجعنعیمنزیھ-1
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وهو النوع الذي تحركه دوافع شخصیة، اقتصادیة أو اجتماعیة متخذا :الإرهاب الإجرامي : ج
أسالیب مختلفة مثل الابتزاز، السطو المسلح، أخذ الرهائن، وغیرها من صور الإجرام الفردي 

1.والمنظم والذي یرفض البعض إلصاق تهمة الإرهاب به 

و امتداد آثاره إلى إرهاب یمكن تقسیم الإرهاب من حیث مداه :الإرهاب من حیث نطاقه/: 03
.محلي تنحصر ممارساته و عملیاته داخل الدولة و إرهاب دولي یمتد عبر مجموعة من الدول

وهو النوع الذي تمارسه التنظیمات ذات الأهداف المحدودة داخل نطاق :الإرهاب المحلي : أ
نه یتطلب المحلیة في الدولة و لا یتجاوز حدودها كما انه لا یوقع ضحایا من الأجانب بمعنى ا

جمیع عناصره سواء من حیث منفذي العملیات أو مكان التخطیط و التنفیذ أو حتى بالنسبة 
لجنسیة الضحایا و یرى جانب من الفقه أن الإرهاب المحلي لم یعد له سوى الاسم في الوقت 

حالفات الراهن و انه أصبح صورة نادرة وذلك بسبب تشابك المصالح الدولیة إضافة إلى الت
الإجرامیة بین المنظمات الإرهابیة عبر العالم وبین عصابات الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

.لتفسح المجال لم یسمى بالإرهاب الدولي
ویقصد به الأعمال الإرهابیة التي تتخطى حدود الدول و تتعدى الأوطان :الإرهاب الدولي/: ب

ان أو الشخص أو المصلحة المستهدفة و تتمیز بتعدد و تأتي صفة الدولیة سواء لاعتبارات المك
المشاركین فیها والمدبرین لها من مخططین ومنسقین ومنفذین ینتمون إلى جنسیات مختلفة 
تجمعهم إیدیولوجیة دینیة وسیاسیة واحدة و تتمیز هذه الجماعات بعدم الاستقرار على إقلیم واحد 

زاد في صعوبة تعقبها و متابعة عناصرها،  لقد إضافة إلى انتشار خلایاها عبر العالم مما 
أصبح الإرهاب الدولي صورة حقیقیة للتعبیر عن الكراهیة و الرفض الشدید للآخر و یؤكد تقریر 

لدراسة الظاهرة أن الجماعات الإرهابیة تتسم " الكونجرس الأمریكي" التي شكلها " لجنة بریمر" 
ب الوقوف عند هدف محدد و حسب نفس بغموض الهدف السیاسي حتى انه بات من الصع

التقریر فان الهدف هو مجرد الانتقام من الولایات المتحدة الأمریكیة حكومة و شعبا،   وما زاد 
في تفاقم أخطار الإرهاب الدولي و تداعیاته غیر المسبوقة هو المعطیات الجدیدة التي فرضتها 

122صسابق،مرجعشلالا،نعیمنزیھ-1
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تشابك السیاسات الاقتصادیة والمالیة العولمة على الساحة الدولیة من انفتاح بین الدول و 
التي ضربت الولایات المتحدة الأمریكیة أن 2001سبتمبر11والمعلوماتیة وقد أثبتت أحداث 

الغایة تبرر "الإرهاب الدولي ظاهرة معقدة وخطیرة خاصة وأن الإرهابي یعمل تحت شعار 
المجتمع الدولي طالما ظلت وهو شعار هدام لكل تقدم في المجتمع وهي كذلك ستلازم " الوسیلة

.دوافعه السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة قائمة
أسالیب الأعمال الإرهابیة/ 04

ینتهج الإرهاب في سبیل تحقیق أهدافه أسالیب كثیرة تتناسب مع طبیعة الأهداف المبتغاة من 
هي خارج جهة ومع مسرح العملیات الإرهابیة من جهة أخرى ، وإذا كانت أشكال الإرهاب

الحصر كما سبقت الإشارة إلیه فإن أسالیبه تستعص هي الأخرى وبدرجة أكبر ومن ثمة 
1.سنقتصر على بیان الصور الأكثر شیوعا

یعتبر الاختطاف من الأسالیب الإرهابیة المستخدمة لتوفیر الأموال والدعم :الاختطاف/: أ
: الأشخاص وذلك على النحو التاليالمادي للتنظیمات، وقد تقع على وسائل النقل أو على 

اختطاف وسائل النقل: أ/1
یمارس الإرهابیون أسلوب خطف وسائل النقل سیما الطائرات المدنیة وذلك بعد تزاید أهمیة النقل 

حادثة اختطاف 87أكبر عدد من الحوادث حیث بلغ نحو 1968الجوي ، وقد شهدت سنة 
ان بها في تمویل المنظمات الإرهابیة ، وبین محاولة تتراوح أهدافها بین مجرد طلب فدیة یستع

إلا أنه .شد انتباه الرأي العام العالمي لقضیة معینة وحشد أكبر قدر ممكن من الدعایة والدعم لها
وبالمقابل فقد ظهر ما یعرف بجرائم التخریب الجوي والتي تتضمن الاستیلاء على الطائرات 

مثل حادثة تفجیر الطائرة الهندیة شمال المحیط الأطلسي بصورة غیر قانونیة وتفجیرها في الجو
. شخصا329والتي راح ضحیتها 1985سنة 

ترتكب معظم هذه الجرائم من أجل ممارسة الضغط علــى :  اختطاف واحتجاز الأشخاص : ب/1
طرف معین إما لتحقیق أغراض سیاسیة أو مكاسب شخصیة وذلك بطلب فدیة مقابل الإفراج عن 

154صسابق،مرجعالله،سعدعمر-1
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الإحدى عشر " منظمة الأوبك " ن ومن أهم الشواهد التاریخیة عملیة احتجاز وزراء دول الرهائ
ملیون دولار لإطلاق سراحهم ، وكذا حادثة اقتحام مقر 25وطلب فدیة تقدر بــ1975عام 

" منظمة الجیش الأحمر الیاباني"السفارة الأمریكیة في كوالالامبور من طرف عناصر من 
ها بما فیهم القنصل الأمریكي للضغط على الحكومة الیابانیة للإفراج عن واحتجاز العاملین ب

معتقلین سیاسیین، وقد تنتهي عملیة الاحتجاز بقتل الرهائن وإذاعة الخبر على وسائل الإعلام 
وشبكات الإنترنت مثل الأسلوب الذي تنتهجه الحركات المسلحة في العراق ضد الرهائن 

1الأجانب

یعد الاغتیال من أقدم الأسالیب الإرهابیة المستخدمة والذي یقف وراءه :اسيلاغتیال السی/ـج
أسباب لبث الرعب والخوف في نفوس القادة وإظهار عجز السلطات عن تحقیق الأمن الداخلي 

1981في أكتوبر سنة " أنور السادات" ومن أشهر الحوادث حادثة اغتیال الرئیس المصري
، 1996في أدیس بابا سنة " حسني مبارك"رض لها الرئیس ومحاولة الاغتیال الفاشلة التي تع

2007سبتمبر06في " عبد العزیز بوتفلیقة "وكذا محاولة استهداف موكب الرئیس الجزائري 
. بولایة باتنة شرق الجزائر

وبالمقابل یمكن أن تلجأ إلیه الدولة من أجل تصفیة عناصر معینة من المعارضة أو لعناصر 
.منظمة التحریر" الموجهة ضد أعضاء " الموساد" لتحرریة كسلسلة عملیات تابعة للمنظمات ا

:استخدام المتفجرات/: د
لقد أصبح استخدام المتفجرات الأسلوب المفضل للتنظیمات الإرهابیة في لتحقیق أهدافها ویرجع 

: ذلك لعدة أسباب أهمها
. سهولة استخدام المتفجرات فضلا عن سهولة الحصول علیها-
كفاءة الاستخدام وحجم الخسائر المادیة والبشریة التي تخلفها فضلا عن ما تحدثه من ردود -

.فعل وتأثیر نفسي في الأوساط الرسمیة والشعبیة
.درجة السلامة والأمان على مستخدمیها وذلك بفضل استعمال تقنیات التحكم عن بعد-

141ص.) 2004الجامعي،الفكردار: الإسكندریة(الطائراتركابإرھابالدین،جمالالدینصلاح-1
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تنفیذ العملیات الانتحاریة بواسطة دقة الوصول إلى الشخص أو المكان المستهدف عن طریق -
الأحزمة الناسفة،وقد دفعت هده الخطورة إلى تقدم الولایات المتحدة باقتراح لإبرام معاهدة دولیة 
تنظم التعاون بین الدول في سبیل مكافحة الهجمات التفجیریة في الأماكن العامة، والتي یمكن 

مرتكبیها إلى العدالة، وهو ما تم تقریره في من خلالها إلزام الدول الأطراف بمحاكمة أو تسلیم
دیسمبر 15الاتفاقیة الدولیة لقمع الهجمات الإرهابیة بالقنابل المبرمة في نیویورك بتاریخ 

2001.1ماي 23التي دخلت حیز النفاذ في ،1997

إن الإرهاب بوصفه سلوكا عنیفا یهدف إلى تحقیق :الإرهاب وما یختلط به من صور/: 05
اف وأفكار إیدیولوجیة قد یختلط بغیره من الصور وهذا الخلط تترتب علیه نتائج هامة تؤثر أهد

إلى حد بعید في طرق مكافحته ومن أهمها نجد حروب التحریر الوطنیة وجرائم القانون العام 
: على النحو التالي

التحریر ویقصد بها أعمال المقاومة التي تصدر عن حركات :حروب التحریر الوطنیة/: أ
الوطني و بدعم شعبي لها من أجل نیل الاستقلال ، وقد استفادت هذه الحركات من اعتراف 
المجتمع الدولي بها من خلال إقرار مبدأ حق تقریر المصیر كأحد المبادئ الأساسیة في القانون 

.الدولي مما أضفى الشرعیة على العملیات التي تقود لتحقیق هذا الحق 
شروطا 1977الدبلوماسي الذي أقر بروتوكولي جنیف الأول والثاني سنة وقد وضع المؤتمر 

لذلك وهو وجوب توجیهها ضد قوات الاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصریة، ومن ثم فإن حروب 
التحریر الوطنیة تطلق على النزاعات المسلحة التي تقودها الشعوب ضد السیطرة الأجنبیة وتتمیز 

لها تتمیز عن الحروب الانفصالیة التي تعارض مبدأ الوحدة الإقلیمیة بالعنصر الوطني مما یجع
من میثاق الأمم المتحدة والسؤال الذي یبقى مطروحا ما 04فقرة 02المنصوص علیه في المادة 

2هي الحدود الفاصلة بین أعمال الإرهاب والكفاح المسلح من أجل نیل الاستقلال؟ 

روب التحریر الوطنیة بالطابع العسكري والدعم الشعبي في تتمیز ح:من حیث الطبیعة والهدف
حین لا تحظى العملیات الإرهابیة بأي تأیید كما أن الدافع إلى الكفاح المسلح هو تحریر الأرض 

98ص.) 1991والتدریب،الأمنیةللدراساتالعربيالمركز: الریاض(المتفجراتباستخدامالإرھابیاسین،بكرأبوالرحمانعبد-1
123ص.) 2004البیت،آلجامعةالأولى،الطبعةللنشر،وائلدار: الأردن(المعاصرالدوليالقانونفيالقوةاستخدامالموسى،خلیلمحمد-2
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ضد " الثورة الجزائریة" وتخلیص الوطن من رقبة الاستعمار ومن أهم الشواهد التاریخیة قیام 
حین یبقى الباعث على ارتكاب الجریمة الإرهابیة مجرد في1962-1830الاستعمار الفرنسي 

. الابتزاز والتخریب وإشاعة العنف والتوتر في العلاقات الداخلیة والخارجیة
:من حیث الشخص المستهدف 

من الواضح أن حركات التحریر تقوم بعملیاتها ضد عدو أجنبي وضد أهدافه العسكریة دون أن 
وعلى العكس بالنسبة للأنشطة الإرهابیة فباعتبارها ظاهرة إجرامیة تطال یدها المدنیین العزل 

وتبدو أهمیة العنصر الأجنبي في عملیة ... فإنها توجه في الغالب ضد الأبریاء لنشر الرعب
التمییز وإن كان استهداف بعض حركات التحریر لبعض الأهداف البریئة قد أثار النقاش حول 

ءة إلى نضالها الوطني مما دفعها إلى إعادة حساباتها والعودة شرعیتها وهو ما یراه البعض إسا
.للمواجهة المباشرة مع العدو
:من حیث السند القانوني 

أوضحنا فیما سبق أن الكفاح المسلح یستند إلى مجموعة من المبادئ التي أقرها القانون الدولي 
موقف الإقرار بشرعیة نضال هذه وقد تبنت منظمة الأمم المتحدة وغیرها من المنظمات الإقلیمیة 

29في دورتها 1974لعام 3237الحركات ومنها قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
بالاعتراف بمنظمة التحریر الفلسطینیة ومنحها عضویة مراقب في الجمعیة العامة ومنظمات 

على أن منظمة 3375أكد القرار رقم 1975لعام 30وأجهزة الأمم المتحدة، وفي الدورة 
. التحریر هي الممثل الشرعي لشعب فلسطین

واتفاقیات جنیف الأربع الخاصة 1907بالإضافة إلى المبادئ التي أقرتها اتفاقیة لاهاي 
بالمرضى والجرحى والأسرى حیث أضفت الحمایة القانونیة على كافة ضروب المقاومة، وجاء 

مسلحة بوصف المحاربین وهو ما یعني معاملتهم في وصف الاتفاقیة الرابعة لأفراد المقاومة ال
: كأسرى في حال وقوعهم في قبضة العدو وذلك بشروط

. أن یكونوا تحت قیادة شخص مسئول عن مرؤوسیه-
. أن تكون لهم علامة تمیزهم عن غیرهم-
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. حمل السلاح بشكل ظاهر-
. ممارسة عملیاتهم طبقا لقانون الحرب-
. عدم شرعیة العدوان والاحتلال-

لكن هذا الاعتراف بالحق في المقاومة المسلحة لم یلق اعترافا كاملا من طرف القوى العظمى 
الحرب الدولیة لمكافحة " واعتبرتها نوعا من الإرهاب الدولي الذي یجب مواجهته تحت غطاء 

".الإرهاب
جرائم القانون العام/: 06

ة في سیاق سلوك إجرامي مناف للسلوك الاجتماعي ومخالف للقوانین ترتكب الجرائم الإرهابی
الوطنیة والدولیة وبالتالي فإنه من وجهة نظر قانونیة ینبغي تجریمها ومتابعة مرتكبیها، وتخضع 
شأنها شأن الجریمة العادیة لإجراءات محاكمة وتسلیط عقوبات رادعة وتنفیذها ضمانا لحمایة 

لشرعیة إلا أن الجریمة الإرهابیة تبقى تتمیز عن الجریمة العادیة فیما الممتلكات وسیادة مبدأ ا
:یلي
أنها تعد من الجرائم ا لمركبة والمعقدة وتتكون من سلسلة من الجرائم المتداخلة ذات طبیعة -

1. واسعة النطاق وتجري بمخالفة عدد من القوانین المحلیة والدولیة

ءا كبیرا من حجمها حیث أصبحت تقوم بنشر وقائع تتمیز بنشاط إعلامي واسع یشكل جز -
.العملیات على شبكات الإنترنت من أجل التأثیر النفسي وإحداث ردود فعل سریعة حولها

تهدف إلى تحقیق أبعاد وغایات سیاسیة بحیث یمكن أن تتحول إلى سلاح بید الأنظمة -
ى الدولیة المسیطرة لإحداث الدیكتاتوریة لتصفیة معارضیها في الداخل والخارج وبید القو 

الدعم الدولي الذي تحظى به الحركات -. الاضطرابات وإعاقة تطور المجتمعات النامیة
الإرهابیة فغالبا ما تقف خلفها قوى دولیة تمدها بالسلاح والأموال كما تسهل لها التنقل عبر 

-أهداف وسیاسات بلدانهاأراضیها وتهتم بعض دوائر المخابرات الدولیة وتتخذ منه وسیلة لتنفیذ 
الجریمة الإرهابیة تعبیر عن عنف منظم تقوده مجموعات ومنظمات ذات قدرات وإمكانات 

.153ص) 1983المصریة،لأنجلومكتبةمقارنة،قانونیةدراسة(الجنائيالقانونفيالإرھابالدین،محبمؤنسمحمد-1
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تنظیمیة كبیرة تتسم عملیاتها بالتخطیط المسبق والتنفیذ الدقیق وبذلك أصبح الإرهاب یشكل 
تاجرة بالسلاح إن أحداهم دوائر الجریمة المنظمة العابرة للحدود إلى جانب شبكات المخدرات والم

الإرهاب كشكل جنائي وجد منذ عدة قرون وقد أصبح أحد أسالیب الصراع السیاسي الذي یمكن 
أن تلجأ إلیه كل القوى السیاسیة فقد استخدمته الثورة الفرنسیة باسم العدالة واستخدمه الثوار 

1الشیوعیون في روسیا، وكذلك عناصر الثورة المضادة لها

وصل إلى تحدید تعریف الإرهاب لاختلاطه بظاهرتي العنف والتطرف، وارتباطه وتأتي صعوبة الت
.   في أذهان الكثیرین بدیانات وجنسیات محددة وتجاوزه حدود الدول لیتخذ أبعادا إقلیمیة ودولیة

ماهیة الأمن الوطني:المبحث الثاني 
تعریف الأمن الوطني: المطلب الأول

من الوطني حسب دائرة المعارف البریطانیة هو حمایة الأمة الأمن لغة هو نقیض الخوف، والأ
هذا التعریف قاصر وغیر شامل لأنه یورد مصطلح الأمة . من خطر القهر على ید قوة أجنبیة

بدل الدولة، إضافة إلى عدم ذكره وتحدیده للأخطار والتهدیدات التي تواجه الدول في العلاقات 
الوطني على أنه قدرة الدولة على البقاء والمحافظة على قیمها وهناك من یعرف الأمن .الدولیة

.الأساسیة مع استمرار النمو طبقا للأهداف والإستراتیجیات المحددة سلفا
وحسب ولفرز فإن الأمن یعني غیاب التهدیدات ضد القیم المركزیة، وغیاب الخوف من أن تكون 

لأول تقلیدي واقعي یتخذ من الدولة تلك القیم محل هجوم، وهناك تصورین لمفهوم الأمن ا
المرجعیة الأساسیة للأمن، والثاني نقدي ذي نظرة موسعة للأمن ویقول بوجود وحدات مرجعیة 
للأمن غیر الدولة ویتبنى الباحث الفلسطیني یزید صابغ صیغة موسعة للأمن تشمل الدفاع عن 

سلامة السكان ـوإیجاد الظروف القیم الوطنیة ،البقاء الوحدة الترابیة ،وبقاء الدولة وضمان
الاقتصادیة المریحة، الحفاظ على الانسجام الاجتماعي البناء الوطني، محددا الأبعاد الاقتصادیة 

2.والاجتماعیة والسكانیة كأبرز جوانب الأمن في هذه البلدان

:ویمیز باري بوزان بین أبعاد الأمن الرئیسیة والتي تشمل

.153ص) 1983المصریة،لأنجلومكتبةمقارنة،قانونیةدراسة(الجنائيالقانونفيالإرھابالدین،محبمؤنسمحمد-1
165صسابقمرجع،الجنائيالقانونفيالإرھابالدین،محبمؤنسمحمد-2
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ستویین المتفاعلین للهجوم المسلح والقدرات الدفاعیة وكذلك الأمن العسكري ویخص الم-
.مدركات الدول لنوایا ومقاصد الدول الأخرى تجاه بعضها البعض

الأمن السیاسي ویعني الاستقرار التنظیمي للدول، نظم الحكومات، والإیدیولوجیات التي تستمد -
.  منها شرعیتها

ارد الحیویة والأسواق الضروریة للحفاظ على الأمن الاقتصادي ویخص النفاد إلى المو -
. مستویات مقبولة من الرفاه وقوة الدولة

الأمن الاجتماعي ویخص قدرة المجتمعات على إنتاج أنماط خصوصیاتها في اللغة والثقافة -
والهویة الوطنیة والدینیة والعادات والتقالید في إطار شروط تطورها، وكذلك التهدیدات 

لتي تؤثر في أنماط هویة المجتمعات وثقافاتها، فالأمن الوطني هو تأمین الدولة والإنكشافات ا
من داخلها وحمایتها من التهدید الخارجي بما یكفل لشعبها حیاة مستقرة توفر لها أسباب النهوض 
والنمو والتعبیر عن هویتها بین الأمم وممارسة حریتها في استغلال طاقتها البشریة وثرواتها 

1.للوصول إلى تحقیق أهدافها في التقدم والازدهار والسلامالطبیعیة

ركائز الأمن الوطني: المطلب الثاني
:للأمن الوطني أربع ركائز أساسیة تتمثل فیما یلي

إدراك القادة السیاسیین وأفراد الشعب للتهدیدات التي تواجههم، سواء الداخلیة أم الخارجیة -1
. ومعرفة أسبابها ومصادرها

لإستراتیجیة التنمویة الشاملة المرسومة من طرف النظام السیاسي التي یعمل من خلالها -2
.على تحقیق حاجات وقوة الدولة

توفیر وإیجاد القدرة على مواجهة التهدیدات المحتملة الداخلیة والخارجیة من خلال بناء قوة -3
2.عسكریة وأمنیة قویة

1 -Barry Buzan ،people states and fear : an agenda for international security stadies in post cold war era،2 ،people
states and fear : an agenda for international security stadies in the post cold war era،2ed boulder rienner Publisher ،
1991 ،p 18

.islamonline net/arabic/mafaheem/index/htm:الإلكترونيالرابطعلىعليللمزید،الوطنيالأمنمفھوم. حسینزكریا) -2
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واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها والتي تتطور الاستعداد لكل التهدیدات المحتملة -4
1.تدریجیا مع تصاعد التهدیدات سواء الداخلیة منها أو الخارجیة

أبعاد الأمن الوطني: المطلب الثالث
وهو البعد الذي یركز على الجانب العسكري للدولة خاصة القوات المسلحة، :البعد العسكري

طر أجنبي مسلح، یهدد كیانها أو حدودها ولها دور خارجي ودورها في حمایة الدولة ضد أي خ
هو أن تبرز قوتها للعالم الخارجي ،ویقتنع بأن هذه الدولة لها من القوة ما تحمي به مصالحها 

. الحیویة خارجیا وتحقیقها في حالة اللجوء إلى القوة المسلحة
فضعف الدولة الاقتصادي وله أهمیة كبرى خاصة عند الأزمات اقتصادیة،: البعد الاقتصادي

یؤثر كثیرا على الجوانب الأخرى للأمن الوطني، كما أن الدولة صاحبة الاقتصاد القوي یكون لها 
2.دور ووزن وأهمیة داخل النظام الدولي كما یخلق استقرارا وتنمیة داخلیة منتظمة

ة قدراتها وزیادة وهو یعني الحفاظ على الكیان السیاسي لدولة من خلال تنمی: البعد السیاسي
قوتها الوطنیة، ویرتبط البعد السیاسي للأمن الوطني للدولة بمدى تحقیق الدیمقراطیة فیها، فالنظم 
الدیمقراطیة تسمح بإنشاء مؤسسات سیاسیة ذات فعالیة وتؤدي إلى توسیع حجم المشاركة 

غرات التي من الممكن السیاسیة والمساواة بین المواطنین وهذا ما یؤدي إلى تعزیز الأمن وسد الث
.ولهذا البعد مجالین هما المجال الداخلي والمجال الخارجي.أن تهدده

یرتبط بالنظام السیاسي للدولة وكفاءتها وقدرتها على تسییر وإدارة السیاسة :المجال الداخلي
هداف الداخلیة، إضافة آلة وضع الإستراتیجیات الوطنیة، واختیار الوسائل الأزمة لتحقیق هذه الأ

الإستراتیجیة، إضافة إلى قدرة الدولة على تلبیة حاجیاتي ومطالب أفرادها والذي یضمن الاستقرار 
الداخلي ویلبي رغبات الجماهیر ویضمن تأییدهم

والذي یرتبط ارتباطا وثیقا بالنشاط الوطني للجهاز الدبلوماسي وذلك من :المجال الخارجي
لحفاظ على كیان الدولة أولا ثم البحث عن مكانة وقوة خلال صیاغة سیاسة خارجیة تعمل على ا

.هذه الدولة داخل النظام الدولي

مرجع نفسه. زكریا حسین- 1
نفسھمرجعحسینزكریا-2



40

وهو بعد مرتبط بقدرة القیادة السیاسیة على صیاغة ووضع إستراتیجیة وطنیة : البعد الإیدیولوجي
اإیدیولوجیتهلدى أرادوها تجعلهم یتمسكون بهذا النظام ویلتفون حوله،فالدولة تسعى للحفاظ على 

ونسقها القیمي بشكل كبیر نظرا لما یعنیه من دلالات تتعلق بالواقع السیاسي والاجتماعي وقد 
1.تتحول حمایة الدولة لهذه الإیدیولوجیة إلى تهدید أو غزو لدول أخرى

والذي یعني التماسك الاجتماعي داخل الدولة الواحدة مع وجود الاختلافات :البعد الاجتماعي
وقد یوجد داخل الدولة طوائف وعرقیات لها علاقة مع ....الخاصة سواء في الدین،  العرق، اللغة

جهات أخرى خارجیة فتعمل هذه الأقلیات على انتهاج أسالیب تتعارض مع السیاسة الداخلیة 
التفكك الاجتماعي الداخلي یسمح بتأثیر أكبر للقوى الخارجیة على هذه إن . للنظام السیاسي

الدولة، كما یمكن أن یسمح ببروز جماعات معارضة للسلطة والتي تؤدي إلى اضطرابات داخلیة  
محددات ومصادر التهدید للأمن الوطني : المطلب الرابع

لة الجیوبولیتیكي وكذلك من وتختلف هذه التهدیدات من دولة إلى أخرى حسب موقع الدو 
حیث قوتها وقدراتها وحجمها ودورها في الساحة الدولیة، وتختلف هذه التهدیدات من حیث 

.ثقافیةاجتماعیة،سیاسیة، اقتصادیة،بین تهدیدات عسكریة،الداخلیة والخارجیة مامصادرها
وهو من ...عدوان مسلحفالتهدیدات العسكریة تشمل إمكانیة تعرض الدولة إلى غزو خارجي، أو 

أبرز مصادر التهدید لسیادة الدول واستقلالها الوطني والحفاظ على كیانها ووجودها في النسق 
أما التهدیدات الاقتصادیة فتشمل ضعف البنیة التحتیة والاقتصادیة، والتخلف والركود . الدولي

...ویة كالمعادن والنفطالاقتصادي أو فقر الدول من حیث الإمكانیات والموارد الطبیعیة الحی
بحیث أن الدول الضعیفة اقتصادیا ستعاني  من مشاكل التبعیة الخارجیة والاستقطاب السیاسي، 
وهو ما ینعكس على كیان الدولة واستقلالها، أما التهدیدات الاجتماعیة والثقافیة فتشمل مشكلة 

یث أثبت التاریخ أن الدول المتعددة الولاء للدولة وتعدد الإثنیات والعرقیات داخل الدولة الواحدة ح
2.دول الأقل استقرارا وأكثرها عرضة للمشاكل والإضرابات السیاسیة9ـالإثنیات والعرقیات هي ال

.سابقمرجع،الوطنيالأمنمفھوم. حسینزكریا-1
87ص،)العصریةالمكتبةالأطلسي،والحلفأوروبا(–الجزائرالجزائريللأمنالمتوسطيالبعد. عنتربنالنورعبد-2
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بحكم الموقع الجغرافي للجزائر في شمال إفریقیا وفي قلب المغرب العربي بحیث یفصلها عنها 
وعلیه یمكن تحدید دوائر فریقي للجزائر،المتوسط، وفي الجنوب تشكل الصحراء الكبرى العمق الإ

. المتوسطیةالإفریقیة،العربیة،الدائرة المغاربیة،: الأمن الوطني الجزائري في الدوائر التالیة
: وتشكل بعدین أساسیین للأمن الوطنيوتمثل هذه الدوائر مناطق أمن حیویة بالنسبة للجزائر،

بمحوریه المغاربي والعربي الإسلامي، فالمحور المغاربي البعد الأول وهو بعد الهویة والانتماء
تمثل فیه الجزائر قلب المغرب العربي ومركزه الاقتصادي والبشري، وهي الممر الطبیعي بینه 

أي المحور العربي الإسلامي فهو محور :أما المحور الثاني.وبین الشرق الأوسط وإفریقیا
.تي صاغت شخصیة الجزائر التاریخیةالانتماء للحضارة العربیة الإسلامیة ال

: البعد الثاني لموقع الجزائر فهو بعد التفاعلات الاقتصادیة والأمنیة ویتمیز بمحورین
فالجزائر بلد متوسطي وتشكل أحد المحاور الرئیسیة للتبادل الدولي، ومنطقة: المحور المتوسطي

والولایات المتحدة الأمریكیة حساسة في السیاسة الدولیة، بحیث تشكل عامل ربط مع أوروبا
وهو المحور :أما المحور الثاني. خاصة فیما یتعلق بالتبادلات النفطیة كأنبوبي الغاز نحو أوروبا

الإفریقي حیث یعمل امتداد الجزائر داخل العمق الإفریقي على ربط شمالها بمنطقة الساحل 
.فریقي كطریق الوحدة الإفریقیةالإفریقي وعلى دعم وسائل الاتصال والربط مع دول الجوار الإ
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الفصــــــــل الثانـــــــي
الإطـــار القانونــــــي لمكافحـــة الإرهــــاب الدولـــــــي

.مكافحة الإرهاب على الصعید الدولي: المبحث الأول
.دور الأمم المتحدة: المطلب الأول
.المتخصصةدور المنظمات الدولیة : المطلب الثاني
.مكافحة الإرهاب على الصعید الإقلیمي: المبحث الثاني
الدور الأوربي في قمع الإرهاب : المطلب الأول
.الدور العربي في مكافحة الإرهاب : المطلب الثاني
دور الدولة في مكافحة الإرهاب: المبحث الثالث
.الدور المباشر للدولة في مكافحة الإرهاب : المطلب الأول

.الدور الغیر مباشر للدولة في مكافحة الإرهاب:لب الثانيالمط
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بظهور مشكلة الإرهاب الدولي واستمرار الفشل في التوصل إلى معاهدة دولیة جامعة مانعة 
لمكافحته فقد ظهرت الحلول الجزئیة لمواجهة تلك الأعمال التي تتسم بالخطورة على المصالح 

إبرام اتفاقیات تعنى كل واحدة منها بمظهر أو أكثر من مظاهر الدولیة الحیویة وذلك في شكل
.العمل الإرهابي معتبرة إیاه جریمة دولیة

لیصبح 2001سبتمبر 11وقد تزاید الاهتمام بفكرة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب قبل أحداث 
هیئة الأمم المتحدة أو من أهم التحولات المنهجیة للاستراتیجیات القانونیة والأمنیة سواء في إطار 

.المنظمات الإقلیمیة وحتى منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة
: في هذا الفصل سوف نبحث دور الأشخاص الدولیة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي

.مكافحة الإرهاب على الصعید الدولي: المبحث الأول
.مكافحة الإرهاب على الصعید الإقلیمي: المبحث الثاني

.دور الدولة في مكافحة الإرهاب: الثالث المبحث
.مكافحة الإرهاب على الصعید الدولي: المبحث الأول

لقد تزاید اهتمام المجتمع الدولي منذ منتصف القرن العشرین باتخاذ إجراءات فعالة في مواجهة 
الجریمة الإرهابیة بكافة صورها وأشكالها، ولأجل ذلك فقد عملت الدوائر الرسمیة في العدید من 

ریر الدول والمنظمات الدولیة وعلى رأسها هیئة الأمم المتحدة على وضع اتفاقیات وإصدار تقا
وتوصیات تدین فیها جمیع صور الإرهاب الدولي وتحث فیها الدول على اتخاذ التدابیر المناسبة 

. لردع هذه الجرائم
.مكافحة الإرهاب على الصعید الدولي: المبحث الأول
دور منظمة الأمم المتحدة :المطلب الأول

ل على نطاق دولي إلا إثر تكاد تجمع كل الآراء على أن مسألة الإرهاب لم تثر بشكل جدي وفعا
على ید أحد " لویس بارتو" ووزیر خارجیة فرنسا " اسكندر الأول" حادثة اغتیال ملك یوغسلافیا 

بحیث تقدمت فرنسا بمشروع اتفاقیة أمام 1934المواطنین الكروات في مدینة مرسیلیا سنة 
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تتعلق 1937تین سنة بشأن تجریم الإرهاب، وقد تمخض عن مسعاها إبرام اتفاقی" عصبة الأمم"
الأولى بمنع وقمع الإرهاب والثانیة بإنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة المتهمین بأعمال إرهابیة 

ومن هذا المنطلق فإن أول تجریم للإعمال الإرهابیة جاء من القانون الدولي ولیس من القوانین . 
.ف قیام الحرب العالمیة الثانیةالداخلیة وإن كان لم یكتب لهذه الاتفاقیة التنفیذ بسبب ظرو 

وبعد إنشاء هیئة الأمم المتحدة فقد حاولت وضع الحلول الجدیة لمحاصرة الظاهرة والقضاء علیها 
بدایة بمحاولة وضع تعریف للإرهاب والبحث عن أسبابه ووسائل مكافحته حیث جاء في تقریر 

أنه یتعین البحث عن الأسباب 1972الأمانة العامة للأمم المتحدة في دراسة لها للظاهرة سنة 
الكامنة وراء أشكال العنف وعن العوامل التي تنشأ عن البؤس وخیبة الأمل والشعور بالظلم 
والیأس والتي تدفع البعض إلى التضحیة بأرواحهم سعیا منهم إلى إحداث تغییرات جذریة داخل 

من أهمها اتفاقیة نیویورك كما نجحت المنظمة في إبرام العدید من الاتفاقیات . مجتمعاتهم 
والخاصة بمنع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الدولیین والمتمتعین بالحصانة 1973لسنة

أبرمت 1997وفي سنة . والخاصة بمكافحة اختطاف وأخذ الرهائن1979الدولیة والثانیة سنة 
تفاقیة الدولیة لقمع تمویل بنیویورك الاتفاقیة الدولیة لقمع الهجمات الإرهابیة بالقنابل ثم الا

أفریل 13أما الاتفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرهاب النووي والتي أقرت في 1999الإرهاب سنة 
22فلم تدخل حیز النفاد بعد لعدم حصولها على العدد المطلوب من التصدیقات وهو2005
من ذات الصلة وفیما یلي سنتعرض إلى أهم قرارات الجمعیة العامة و مجلس الأ. تصدیقا

:بالإرهاب الدولي وذلك على النحو التالي
لقیت الأعمال الإرهابیة إدانة واسعة من طرف هیئة الأمم المتحدة وقد :قرارات الجمعیة العامة

یدین تحویل مسارات 2551القرار رقم 1969دیسمبر 12صدر عن الجمعیة العامة في 
نحو التدخل غیر المشروع في حركة الطیران الطائرات المدنیة وأوضحت عن قلقها المتزاید 

المدني الدولي ودعت الدول إلى دعم ومساندة الجهود المبذولة من المنظمة الدولیة للطیران 
1963المدني في مكافحة هذه الظاهرة وإلى الإسراع بالتصدیق والانضمام لاتفاقیة طوكیو لسنة 

أكتوبر 30،وقد صدر لها قرارا آخر في المتعلقة بقمع الجرائم المرتكبة على متن الطائرات
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یدین التدخل وتحویل مسارات الطائرات أو اختطافها 35في دورتها 2645تحت رقم 1970
وكافة عملیات أخذ الرهائن التي تنجم عنها، وطلبت من كافة الدول الأعضاء اتخاذ تدابیر 

ت الجمعیة العامة وضع1972الصادر في دیسمبر 3034وفي القرار رقم . مناسبة لردعها
لجنة خاصة بالإرهاب الدولي وقد قسمت إلى ثلاث لجان لجنة التعریف، لجنة تحدید أسباب 
الإرهاب، لجنة تحدید التدابیر الواجب اتخاذها لمنع الإرهاب، وقد أصدرت اللجنة توصیاتها بعد 

جنة الخاصة مناقشات واسعة أظهرت خلافا عمیقا في الرأي حول تعریف الإرهاب ولا تزال الل
ولكنها لم تصل إلى إبرام المعاهدة الدولیة 3034بالإرهاب الدولي تمارس أعمالها طبقا للقرار 

المنشودة رغم دعوات واقتراحات عدة مندوبین في عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة 
یهدف إلى تعریف الإرهاب والتمییز بینه وبین نضال الشعوب المشروع فضلا عن تحدید

صدر القرار 1985المسؤولیة الدولیة للأطراف التي یثبت تورطها في أعمال إرهابیة، وفي سنة 
حثت من خلاله الجمعیة العامة جمیع الدول فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى ومع 40/61رقم 

أجهزة الأمم المتحدة على المساهمة في القضاء التدریجي على الأسباب الكامنة وراء الإرهاب 
الدولي وأن تولي اهتماما خاصا ببعض الحالات بما فیها الاستعمار والعنصریة والحالات التي 

1995لسنة 49/60تنطوي على الانتهاكات لحقوق الإنسان والحریات الأساسیةٍ، في قرارها رقم 
مال عبرت الجمعیة العامة عن قلقها البالغ إزاء ما تشهده مناطق كثیرة من العالم من تزاید في أع

الإرهاب القائمة على التعصب والتطرف دون أن تبدي اهتماما للأسباب التي تغذي هذا التعصب 
الذي سبقت الإشارة إلیه كما لم 30/34وهو ما یتعارض مع العنوان الذي اعتمدته لقرارها رقم 

" ات مجرد تلتفت إلى الإرهاب الذي تمارسه القوى الكبرى ولمعاناة الشعوب الفقیرة،تبقى هذه القرار 
" القرار" لا تصل لدرجة " توصیات

أمام تزاید ظاهرة اختطاف الطائرات والتي تفشت مع أواخر الستینیات :قرارات مجلس الأمن 
وبدایة السبعینیات، أصبحت هذه الأخیرة تشكل تهدیدا للسلم والأمن في العالم لذلك فقد صدر 

رد فعل على عملیة الاختطاف ك1970سبتمبر 9عن مجلس الأمن في 276القرار رقم 
الجماعیة لعدد من الطائرات التي تم التوجه بها إلى احد المطارات بالأردن وطلب من الدول 



46

جوان 20اتخاذ التدابیر العاجلة لمنع تجدد مثل تلك العملیات ثم أعقب ذلك صدور قرار في 
،ویبقى الاختلاف بین یتضمن قلقه العمیق إزاء الخطورة التي تشكلها علي حیاة الركاب1972

الدول حول تحدید المدلول الحقیقي للإرهاب هو السبب في تعطیل الجهود الدولیة لمكافحته، ففي 
حین ترى الولایات المتحدة الأمریكیة أن حركات التحرر حركات إرهابیة متهمة الدول العربیة 

یران فإنها في نفس الوقت والإسلامیة بأنها بیئة منتجة وداعمة للإرهاب مثل السودان وسوریا وإ 
تعتبر الغارات الإسرائیلیة على لبنان، والمجازر الیومیة في حق الشعب الفلسطیني من قبیل 

التي تقوم على الكیل بمكیالین في وزن العملیات -الدفاع المشروع، وقد كان لهذه السیاسة 
الأمن بوجه خاص والذي الأثر العمیق على جهود هیئة الأمم المتحدة عموما ومجلس -الإرهابیة

أصبح أداة في ید الإدارة الأمریكیة یفوض لها حق التدخل وشن حروب عدوانیة على دول 
فقبل انطلاق العملیات العسكریة الأمریكیة . أعضاء في المنظمة تحت مسمیات مكافحة الإرهاب

1373و1368كان مجلس الأمن قد أصدر قراره رقم 2001أكتوبر 07على أفغانستان في 
حیث اعتبر بموجبهما أن اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر تشكل تهدیدا حقیقیا للسلم والأمن 
الدولیین واتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة تداعیات الأزمة كما وجه دعوته للمجتمع الدولي من 
أجل مضاعفة الجهود لمنع تجددها معربا عن استعداده للرد على الهجمات التي وقعت ضد 

. ت المتحدة الأمریكیة وفقا لمسئولیاته المنصوص علیها في المیثاقالولایا
والذي أكد فیه أن الإرهاب لا 2003سنة 1456وفي مقابل ذلك تبنى مجلس الأمن القرار 

یمكن دحره وفقا لمیثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي إلا باتباع نهج شامل ینطوي على مشاركة 
الدول والمنظمات الدولیة والإقلیمیة، وفي ظل تواصل الجهود وتعاون فعلي من جانب كافة 

لتعزیز الحوار وتوسیع نطاق التفاهم بین الحضارات في إطار جهد یرمي إلى منع الاستهداف 
العشوائي للأدیان والثقافات المختلفة ومواصلة حملة معالجة النزاعات الإقلیمیة والقضایا العالقة 

عقدت لجنة مكافحة الإرهاب أربعة اجتماعات مع 2001نذ سنة بما فیها قضایا التنمیة، وم
منظمات دولیة وإقلیمیة للبحث في الكیفیات التي یتم وفقها التعاون مع اللجنة في إطار الجهود 

2003مارس 06الدولیة لمكافحة الإرهاب، وخلال أول تلك الاجتماعات التي عقدت في 
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المعلومات والخبرات وعلى إعطاء الأولویة لمكافحة منظمة تم الاتفاق على تبادل57بمشاركة 
، واستضاف ثلاثة اجتماعات متتابعة كل من منظمة الدول 1373الإرهاب في إطار قرار 

، ثم مكتب 2003الأمریكیة ولجنة الدول الأمریكیة لمكافحة الإرهاب التابعة لها بواشنطن سنة 
والأخیر عقـــــــد فــــي كازاخستان سنة 2004الأمم المتحدة المتعلق بالمخدرات في فیینا سنة 

في إطار رابطة الدول المستقلة ،والواقع أن هذا الالتزام الصادر عن مجلس الأمن ما زال 2005
1بحاجة إلى ترجمة فعلیة

یعني إطلاق ید 2001سبتمبر 11كما أن القبول بالوجهة الجدیدة التي أبداها بعد هجمات -
2.لضرب أي مكان في العالم" الفیتو" لتي تتمتع بحق الولایات المتحدة ا

.دور المنظمات الدولیة المتخصصة : المطلب الثاني
بعد أن تطرقنا إلى جهود هیئة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باعتبارها الجهاز الدولي المخول 

ات غیر المشروعة له حفظ الأمن والسلم في العالم سنتطرق فیما یلي إلى سبل مكافحة الاعتداء
على الملاحة الجویة والبحریة في إطار المنظمة الدولیة للطیران المدني ثم في إطار المنظمة 

.الدولیة للملاحة البحریة
ظهر إرهاب الطائرات منذ بدایة الستینیات ومع كل مرة :المنظمة الدولیة للطیران المدني/أولا

تقع فیها هذه الجرائم تتأثر اقتصادیات شركات النقل الجوي نظرا لعدم ثقة جمهور المسافرین في 
سلامة وأمن الرحلات الجویة وللتصدي لهذه الظاهرة التي لم تكن تخضع لقواعد قانونیة دولیة 

دعت المنظمة الدولیة 1944من معاهدة شیكاغو لسنة 12باستثناء مادة واحدة هي المادة 
للطیران المدني جمیع الدول لاتخاذ التدابیر القانونیة والأمنیة والوقائیة بالمطارات والطائرات لمنع 

3.وقوع الحوادث وقد أسفرت جهودها عن إبرام ثلاث اتفاقیات دولیة خاصة بمنع وقمع الإرهاب 

 لمتعلقة بالجرائم المرتكبة على متن الطائرات، والتي دخلت حیز ا1963اتفاقیة طوكیو لسنة
والمتعلقة بمكافحة الاستیلاء غیر المشروع على 1970اتفاقیة لاهاي سنة 1969.النفاذ سنة

والمتعلقة بقمع 1971اتفاقیة مونتریال لسنة . 1971الطائرات والتي دخلت حیز النفاذ سنة
.96ص)1989الجزائر،جامعةالماجستیر،شھادةنیلرسالة(،الدوليالقانونفيالإرھابمفھومقرحاني،سلیم-1
.99مرجع نفسھ ص-2
112ص .نفسھمرجعقرحاني،سلیم-3
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ران المدني والملحقة ببروتوكول لقمع أعمال العنف غیرجرائم الاعتداء على سلامة الطی
. 1973المشروعة في المطارات والتي دخلت حیز النفاذ سنة 

وقد لعبت هذه الاتفاقیات الدولیة دورا هاما في تجانس وتنسیق القواعد الخاصة بمكافحة هذه 
من التزام على الدول وذلك نظرا لما ترتبه" الإرهاب الجوي" الجرائم والتي أصبح یطلق علیها 

.بضرورة تعدیل تشریعاتها بما یتفق مع محتواها
07في " أكیلي لاورو" تعتبر حادثة اختطاف السفینة :المنظمة الدولیة للملاحة البحریة/ ثانیا

الدافع نحو إبرام اتفاقیة دولیة بدعوة من الجمعیة العامة للأمم المتحدة للمنظمة 1985أكتوبر 
ة البحریة من أجل إعداد دراسة في الموضوع،وقد تقدمت كل من دولة مصر، الدولیة للملاح

إیطالیا والنمسا باقتراح مشروع اتفاقیة لقمع الاعتداءات وأعمال العنف
أو التهدید باستخدام العنف لخطف السفن أو السیطرة على شخص موجود على ظهرها أو إلحاق 

مواد قابلة للانفجار بأیة وسیلة كانت على ظهر أضرار بها أو بحمولتها أو وضع المتفجرات أو 
1992مارس 01ودخلت حیز النفاذ في 1988مارس 10السفن وقد تمت الموافقة علیها في 

وطبقا لنصوص الاتفاقیة فان كل صورة من هده الصور تمثل جریمة قائمة بذاتها ضد الملاحة 
أي منها لتوافر الاعتداء غیر المشروع البحریة، ومن ثم لا یلزم اجتماع كل هده الصور بل یكفي 

1.على الملاحة البحریة

دور منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة: ثالثا
أمام اتساع دائرة الإجرام أصبح من الضروري تعاون كافة الأجهزة الأمنیة في الداخل والخارج من 

كبیرا كان أبرز أجل حفظ الأمن ومكافحة الجریمة ، وقد قطع التعاون الشرطي الدولي شوطا 
وفیما یلي " الأنتربول" العلامات على هذا التعاون إنشاء منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة 

سنتعرض إلى دور المنظمة في منع الإرهاب وقمعه 

الجامعةدار: الإسكندریة(الإسلاميوالفقھالعامالدوليالقانونفيمكافحتھوسائلالقانونیةوجوانبھالدوليالإرھابحمودة،سعیدمنتصر-1
185ص.) 2006الجدیدة،
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دور الأنتربول في منع الإرهاب الدولي / 01
ل أنماط یضطلع الأنتربول بدور حیوي في مجال منع جرائم الإرهاب الدولي عن طریق تحلی

الأنشطة الإرهابیة للتوصل إلى نتائج تسهم في إیجاد الوسائل الكفیلة لمنع وقوعها وتجنیب 
الأشخاص والأموال الآثار المدمرة لها، وذلك بواسطة جمع كل البیانات المتعلقة بالإرهابیین 

عضاء وما المطلوبین دولیا، والتي تمده بها المكاتب المركزیة المتواجدة عبر أقالیم الدول الأ
ساعد على حركة تبادل المعلومات تزوید المنظمة بكافة وسائل الاتصال الحدیثة لضمان سرعة 
نقل المعلومات والصور والبصمات سیما في ما یتعلق بجرائم خطف الطائرات واحتجاز الرهائن، 

ي إحباط ومدى فعالیة هذا الدور أمر یتوقف على حجم المعلومات المتوافرة لدیها ، وقد أسهمت ف
تمكنت السلطات الیونانیة 1976العدید من العملیات الإرهابیة والقبض على مرتكبیها، ففي سنة 

. 1من القبض على أحد الإرهابیین من ألمانیا الغربیة سابقا بفضل التعاون مع الأنتربول
:دور الأنتربول في قمع الإرهاب الدولي /ــ

یقوم الأنتربول بالتعاون وتنسیق الجهود مع الدول الأعضاء بملاحقة وتعقب الإرهابیین الهاربین، 
وتسلیمهم وتبدأ إجراءات الملاحقة والضبط بطلب یقدم إلى الأمانة العامة، ویشترط أن یحتوي 

ئم على كل المعلومات اللازمة والمتعلقة بالمطلوب وبالوقائع التي تثبت تورطه في إحدى جرا
الإرهاب الدولي مع استثناء الجرائم السیاسیة والعسكریة وحینئذ تقوم الأمانة العامة بإصدار نشرة 
دولیة إلى كافة المكاتب المركزیة التابعة لها والموجودة عبر الدول الأعضاء في المنظمة، وفي 

لك هذه لأخیرة حالة ضبط الإرهابي یتم تبلیغ المكتب المركزي للدولة طالبة التسلیم على أن تس
2.الطرق الدبلوماسیة اللازمة لاستلامه

كما أن الانتربول یحتفظ بملفات خاصة تحتوي على كافة البیانات المتعلقة بجرائم الإرهاب الدولي 
والإرهابیین الدولیین وأوصافهم، ویمكن عن طریق نشر هده المعلومات الكشف عن الجریمة 

. مبكرا وضبط مرتكبیها أین ما كانوا

188ص .سابقمرجع،الدوليالقانونفيالإرھابمفھومقرحاني،سلیم-1
188ص .سابقمرجع،الإسلاميوالفقھالعامالدوليالقانونفيمكافحتھوسائلالقانونیةوجوانبھالدوليالإرھابحمودة،سعیدمنتصر-2
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مكافحة الإرهاب الدولي على الصعید الإقلیمي : المبحث الثاني
إن مسألة التصدي للجریمة ومحاصرتها تبدأ بوضع الآلیات التشریعیة والقضائیة من طرف كل 
دولة ، وبخصوص الجریمة الإرهابیة فقد تباینت السیاسات الجنائیة للدول واختلفت تجاربها في 

ت في المقام الأول حمایة أمنها وفرض سیادتها على أراضیها مكافحة الإرهاب إلا أنها اعتمد
سیما بعد اتساع رقعة التهدیدات الإرهابیة وأمام تعثر الجهود في التوصل إلى إبرام معاهدة دولیة 
تعنى بتعریف الإرهاب وتضع أسس وآلیات مكافحته فقد ظهرت الحلول الجزئیة لمواجهة تلك 

اتفاقیات إقلیمیة وسن تشریعات داخلیة وفي ما یلي سنتطرق الأنشطة الخطیرة عن طریق إبرام 
1.إلى أهمها مع دراسة التجربة الجزائریة كنموذج لمكافحة الإرهاب

الدور الأوربي لمكافحة الإرهاب : الأولالمطلب 
كان من الأهداف الرئیسیة للاتحاد الأوربي الحفاظ على حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة فإنه 
قد اهتم بمواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي منذ تأسیسه حیث أدانت الجمعیة الاستشاریة للمجلس 
الإرهاب في العدید من قراراتها وتوصیاتها وطالبت الدول الأوربیة بضرورة تشدید العقاب على

جویلیة 12الإرهابیین كما أوصت بضرورة أخذ موقف أوربي موحد ضد الإرهاب الدولي وفي 
أعلن الأمین العام لمجلس أوربا عن انتهاء لجنة الوزراء من وضع اتفاقیة أوربیة لمكافحة 1976

1977.2أوت 4الإرهاب وقد تمت الموافقة علیها ودخلت حیز التنفیذ في 

:مضمون الاتفاقیة 
من دیباجة وستة عشرة مادة 1977تتكون الاتفاقیة الأوربیة لقمع الإرهاب الدولي المبرمة سنة 

وجاء في الدیباجة أن الهدف من الاتفاقیة اتخاذ تدابیر فعالة لتأكید عدم إفلات الإرهابیین 
:وهيوتطبیق عقوبات رادعة علیهم وقد نصت المادة الأولى على الجرائم التي تشكل إرهابا دولیا 

الجرائم المنصوص علیها في اتفاقیتي لاهاي ومونتریال والمتعلقة بقمع الأفعال غیر المشروعة -
.الموجهة ضد أمن وسلامة الطیران المدني

.1977لسنةالإرھابلقمعالأوروبیةالاتفاقیة-1
.1977لسنةالإرھابلقمعالأوروبیةالاتفاقیة-2
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الجرائم الخطیرة التي تشكل اعتداءا على حیاة أو حریة أو سلامة أشخاص متمتعین بالحمایة -
.ائنالدولیة وكذلك تلك المتعلقة باحتجاز الره

.الجرائم التي تتضمن استخدام القنابل والقذائف والأسلحة الآلیة والمتفجرات-
.محاولة ارتكاب أي من هذه الجرائم السابقة أو الاشتراك فیها-

وتسعى هذه الاتفاقیة إلى إلزام الدول الموقعة على نزع الصبغة السیاسیة عن طائفة من الجرائم 
:من الالتزامات الأخرى وأهمهاالإرهابیة إضافة إلى وضع جملة 

 الالتزام بتسلیم الإرهابیین للدولة التي وقعت الجریمة على إقلیمها أو محاكمته أمام قضائها
. الوطني إذا تعذر التسلیم لأي سبب من الأسباب الدستوریة أو القانونیة

ت الجرائم ذات صبغة الالتزام بالتعاون والمساعدة المتبادلة بین الدول والأطراف حتى ولو كان
.سیاسیة

والشيء الملاحظ أن الاتفاقیة تفادت وضع تعریف للجریمة الإرهابیة وعوضا عن ذلك أو ردت 
بیانا بالأفعال التي تعد جرائم إرهابیة مع استثناء الجرائم ذات الطابع السیاسي ویترتب على انتفاء 

.الصبغة السیاسیة للجریمة جواز تسلیم مرتكبیها
ات الموجهة للاتفاقیة الأوربیة لقمع الإرهابالانتقاد

بالرغم من أن الاتفاقیة الأوربیة لقمع الإرهاب تعد بحق محاولة جادة و ضروریة لمواجهة 
الإرهاب على مستوى إقلیمي كبیر مثل القارة الأوربیة إلا أنه اخذ علیها بعض الانتقادات أهمها 

:ما یلي
ومیة والتجرید عند تطرقها للأفعال الإرهابیة التي تشكل استخدام ألفاظ وعبارات تتسم بالعم-

.جرائم معاقب علیها مما یفتح المجال للتفسیر الواسع لنصوص المادتین الأولى والثانیة منها
ارتكاب عمل من أعمال العنف "غموض المعیار الذي تبنته المادة الثانیة من الاتفاقیة بنصها -

م بالخطورة وهذا یؤدي إلى تفسیرات تعسفیة من جانب الدول كون أن كل عنف فهو یتس" الخطیرة
.1الأعضاء وفي تحدیدها للأفعال التي تدخل ضمن دائرة الإرهاب وتلك التي تخرج عنها

.1977لسنةالإرھابلقمعالأوروبیةالاتفاقیة-1
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.الدور العربي في مكافحة الإرهاب: المطلب الثاني
یهدد أمن لقد أدركت جمیع الدول العربیة خطورة إهمال المواجهة المشتركة للإرهاب والذي أصبح

واستقرار الوطن العربي ومصالحه الحیویة لذلك فقد عمل وزراء الداخلیة والعدل العرب على 
البحث عن آلیة عربیة مشتركة تهدف إلى تعزیز التعاون لمكافحة الجریمة الإرهابیة فتم وضع 

قیة مادة وقد راعت أحكام هذه الاتفا42تتكون من 1998مارس 22اتفاقیة في هذا الشأن في 
مبادئ الشریعة الإسلامیة النابذة للإرهاب والداعیة إلى الأخلاق الدینیة السامیة ومبادئ القانون 
الدولي وأسسه ومیثاق هیئة الأمم المتحدة مع التأكید على حق الشعوب في الكفاح المسلح ضد 

تفاقیة من حیث الاحتلال الأجنبي وفقا لمبادئ الأمم المتحدة وفیما یلي دراسة لأهم ما جاء في الا
.مفهوم الإرهاب والتدابیر الموضوعة لمواجهته

بدأت الاتفاقیة بتعریف الإرهاب تعریفا :مفهوم الإرهاب في ظل الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب 
كل فعل من أفعال العنف أو التهدید به أیا كانت بواعثه أو أغراضه " وصف یا حیث عرفته بأنه 

رامي فردي أو جماعي یهدف لإلقاء الرعب بین الناس أو ترویعهم أو یقع تنفیذا لمشروع إج
تعریض حیاتهم أو حریاتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الأملاك 

ثم ". العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستیلاء علیها أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر
كل جریمة أو شروع فیها ترتكب تنفیذا لغرض " عریف الإرهاب الدولي بأنه اتجهت الاتفاقیة لت

إرهابي في أي من الدول المتعاقدة سواء على رعایاها أو ممتلكاتها أو مصالحها ویعاقب علیها 
ویعد من الجرائم الإرهابیة الجرائم المنصوص علیها في الاتفاقیات التالیة ما عدا " قانونها الداخلي

: ته منها تشریعات الدول الأعضاء أو التي لم تصادق علیها وهيما استثن
الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والمنصوص علیها في اتفاقیة طوكیو لسنة •

1963 .
.1970الاستیلاء غیر المشروع على الطائرات طبقا لما نصت علیه اتفاقیة لاهاي لسنة • 
جهة ضد سلامة الطیران المدني طبقا لما تنص علیه اتفاقیة الأعمال غیر المشروعة المو • 

:1984ماي 10والبروتوكول الملحق بها والموقع في 1971مونتریال لسنة 
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الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولین بالحمایة الدولیة بما فیهم المبعوثین الدبلوماسیین • 
.1973طبقا لنصوص اتفاقیة نیویورك لسنة 

.1979المنصوص علیها في اتفاقیة اختطاف واحتجاز الرهائن لسنة الجرائم• 
. وما تعلق منها بالقرصنة البحریة1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة • 

وقد استثنت الاتفاقیة بعض الأعمال وأخرجتها من دائرة الإرهاب الدولي على سبیل الحصر، 
:و القیاس علیها وهي على النحو التاليبمعنى لا یجوز التوسع في تفسیرها أ

الكفاح المسلح ضد العدوان أو الاحتلال الأجنبي من أجل التحرر وتقریر المصیر وفقا لمبادئ -
. القانون الدولي ویخرج عن ذلك المفهوم كل عمل یمس بالوحدة الترابیة لأي من الدول العربیة 

بالتعدي على رؤساء الدول الأعضاء وزوجاتهم أو الجرائم السیاسیة ما عدا الحالات الخاصة -
أصولهم و فروعهم ونواب الرؤساء أو رؤساء الحكومات أو الوزراء و التعدي على الأشخاص 
ذوي الحمایة الدولیة بما فیهم السفراء والدبلوماسیین في الدول الأعضاء أو المعتمدین لدیها وكذا 

تلاف للممتلكات العامة وجرائم تصنیع أو تهریب أو القتل العمدي والسرقة وأعمال التخریب والإ
.حیازة الأسلحة والذخائر أو المتفجرات وغیرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابیة

وبذلك تتضح نیة الدول العربیة المتعاقدة في تبني تفرقة واضحة بین جرائم الإرهاب الدولي 
الأمة العربیة " التفرقة هامة وضروریة في قضیة والكفاح المسلح من أجل التحرر سیما أن هذه

1وحق الفلسطینیین في المقاومة ضد المحتل الإسرائیلي" القضیة الفلسطینیة" وهي " الأولى

تدابیر مكافحة الإرهاب الدولي 
نصت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب على نوعین من التدابیر الأولى تتعلق بالمنع من 

. یة بقمعهالإرهاب والثان

تدابیر المنع: أولا
:نصت الاتفاقیة على عدة تدابیر لمنع جرائم الإرهاب الدولي تلتزم بها الدول المتعاقدة وهي

.1998لسنةالإرھابلمكافحةالعربیةالاتفاقیة-1
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الحیلولة دون اتخاذ أي دولة أراضیها مسرحا لتخطیط أو تنظیم أو تنفیذ جرائم إرهابیة أو • 
.دیهاالشروع فیها ومنع تسلل الإرهابیین وتدریبهم أو إیوائهم ل

تطویر و تعزیز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمین الحدود والمنافذ البریة والبحریة • 
لمنع التسلل منها 

تعزیز نظم تأمین وحمایة الشخصیات بمن فیهم أعضاء البعثات الدبلوماسیة والقنصلیة • 
.والمنظمات الإقلیمیة والدولیة المعتمدة لدى الدول الأعضاء

أنشطة الإعلام الأمني وتنسیقها مع الأنشطة الإعلامیة في كل دولة وفقا لسیاستها تطویر• 
.الإعلامیة بغرض الكشف عن أهداف التنظیمات الإرهابیة وإحباط مخططاتها

تدابیر القمع: ثانیا
تامین حمایة فعالة للعاملین في میدان العدالة الجنائیة وكذا لمصادر المعلومات عن الجرائم • 

. الإرهابیة وللشهود وتوفیر ما یلزم من مساعدات لضحایا الإرهاب 
إقامة تعاون فعال بین الأجهزة المعنیة وبین المواطنین لمواجهة الإرهاب بما في ذلك إیجاد • 
اسبة للتشجیع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابیة وتقدیم المعلومات التي ضمانات وحوافز من• 

.تساعد على كشفها والتعاون في القبض على مرتكبیها
التعاون القضائي العربي لمكافحة الإرهاب الدولي 

نصت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب على عدة وسائل لتحقیق تعاون قضائي في مجال 
:الدولي و خلق آلیة عربیة فعالة لمواجهته ومن أهم هذه الوسائلجرائم الإرهاب

نصت الاتفاقیة العربیة في مادتها الثالثة على :تسلیم المجرمین إلى جانب تدابیر المنع: أولا
:تدابیر أخرى خاصة بقمع الإرهاب الدولي تلتزم بها كل دولة عضو وهي

وفقا للقانون الوطني أو تسلیمهم وفقا لإحكام القبض على مرتكبي جرائم الإرهاب ومحاكمتهم • 
1.هذه الاتفاقیة أو الاتفاقیات الثنائیة المبرمة بین الدولتین الطالبة والمطلوب إلیها التسلیم

.1998لسنةالإرھابلمكافحةالعربیةالاتفاقیة-1
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نصت المادة الخامسة من الاتفاقیة على تعهد الدول الأعضاء بتسلیم المتهمین أو المحكوم علیهم 
مهم من أي من هذه الدول وقد استثنى من نطاق التسلیم كل في الجرائم الإرهابیة والمطلوب تسلی

:من
الجرائم السیاسیة أو العسكریة والجرائم الإرهابیة المرتكبة على إقلیم الدول المطلوب منها • 

.التسلیم
إلا إذا كان قانون الدولة طالبة التسلیم یجیز طلب التسلیم في هذه الجرائم وكانت تمس 

وط بألا تكون الدولة المطلوب منها التسلیم قد بدأت إجراءات التحقیق بمصالحها وذلك كله مشر 
. أو المحاكمة

الجرائم التي صدر بشأنها حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه لدى الدولة المطلوب• 
.منها التسلیم أو لدى دولة أخرى عضو في الاتفاقیة

لجنائیة بالتقادم على أن یتم حساب هذه الجرائم التي تكون قد سقطت عقوبتها أو دعواها ا• 
.المدة طبقا لقانون الدولة طالبة التسلیم

الجرائم التي ترتكب خارج إقلیم الدولة المتعاقدة طالبة التسلیم والتي تقع ممن لا یحملون جنسیتها 
ت وكان قانون الدولة المطلوب منها التسلیم لا یجیز توجیه الاتهام عن هذه الجرائم إذا ارتكب

.خارج إقلیمها من هذا الشخص
الإنابة القضائیة : ثانیا

نصت المادة التاسعة من الاتفاقیة عل حق كل دولة عضو أن تطلب من دولة متعاقدة أخرى 
القیام ونیابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جریمة إرهابیة ویشمل بصفة 

:خاصــة ما یلي
. سماع شهادة الشهود والأقوال التي تؤخذ على سبیل الاستدلال-
.تبلیغ الوثائق القضائیة-
.إجراء المعاینة و فحص الأشیاء -
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1.تنفیذ عملیات التفتیش والحجز-

وأجازت المادة العاشرة للدولة المتعاقدة المطلوب منها تنفیذ الإنابة القضائیة رفض تنفیذها في 
:حالتین هما

إذا كانت الجریمة المطلوب تنفیذ الإنابة القضائیة بشأنها محل تحقیق أو محاكمة في هذه •
.الدولة

.إذا كان تنفیذ هذه الإنابة من شأنه المساس بسیادة وأمن هذه الدولة أو نظامها العام• 
.وینبغي التأكید على حقیقة هامة و هي أن مكافحة الإرهاب لا تمر عبر طریق واحد أو وسیلة

بعینها وإنما ینبغي أن تستخدم كل الوسائل المتاحة وأن توظف جمیع الإمكانیات الأمنیة 
والقضائیة والسیاسیة والتربویة والإعلامیة من اجل نبذ العنف والاعتداء واحترام القیم والمشاعر 

.الحیاة الإنسانیة
دور الدولة في مكافحة الإرهاب : المبحث الثالث

دام العنف من جانب الدولة فیما یعرف بإرهاب القمع أو القهر یعطي المبرر إن المبالغة في استخ
للإفراد والجماعات كدافع أساسي لممارسة نوع من العنف المضاد في الأمدین الطویل والمتوسط 
في صورة إرهاب التمرد والخلاص من هذا القهر وقد ینتشر هذا النمط المولد للإرهاب المضاد 

ولة التعسفیة في الأنظمة الشمولیة ، حیث خروج الحكام عن حدود نتیجة لممارسات الد
الصلاحیات الدستوریة المخولة لهم واستبدادهم وطغیانهم یعتبر امرأ هیناً، وحیث لا تمتلك الغالبیة 

كما انه یصاحب الأنظمة الشمولیة من سكانها وسیلة سلمیة لإبداء أرائهم والدفاع عن مصالحهم،
بالإضافة لبعض مظاهر القهر بعیة لأحد القوى الخارجیة لحمایة مصالحها،عادةً حالة من الت

والظلم الاجتماعي والاقتصادي ،الأمر الذي یعزز بعض الجماعات التي تسعى للتخلص من هذه 
فالإرهاب قد یكون مضاداً التبعیة أو القضاء على مظاهر القهر من خلال ممارسة العنف،

.2الأخیر هو المحرك أو الدافع لهلإرهاب الحكومة ، بحیث یكون 

.1998لسنةالإرھابلمكافحةالعربیةالاتفاقیة-1
،"السیاحةعلىالإرھابیةالأعمالأثر"العلمیةالندوةإلىمقدمبحث:دمشق(الوطنيالأمنعلىالإرھابیةالأعمالأثرسعودبنعبدهللالسراني،-2

88ص)م2010العلمیة،واللقاءاتالندواتقسموالبحوث،الدراساتمركز
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قد تمارس الدولة سیاسة الفصل العنصري بهدف القضاء على جنس معین ، فتشن حملة 
واسعة من الإبادة الجماعیة تتخذ من مختلف أصناف التعذیب أدوات لها ،بهدف القضاء على 

مر الذي یولد إرهابا مقابلاً،مجموعة معینة او جماعة عرقیة تمثل ـ عادة ـ أقلیة بین السكان ،الأ
فعندما لا تستطیع القومیة المضطهدة من تحقیق مطالبها ـالتي تتمثل بإزالة الفوارق والمساواة 

ـومن على الحفاظ على نفسها بالطرق السلمیة وعبر الوسائل الدیمقراطیةـ إن وجدت ـ 
المكاسب، ولیس أدل فإنها تنتقل إلى أسلوب العنف والإرهاب على أمل أن تحصل على بعض

دوافع انفصالیة"الإرهاب الانفصالي. على ذلك من السیاسات الإسرائیلیة ضد الشعب الفلسطیني
قد ینشأ الإرهاب داخل الدولة من قبل بعض الجماعات العنصریة أو العرقیة التي ترغب في 

لانفصالیة ذات الطابع الانفصال عن الدولة الأصلیة والاستقلال أو جزء منها، فقد مثلت الدوافع ا
القومي نسبة كبیرة من دوافع الإرهاب المعاصر فحیث توجد بعض الأقلیات ذات الطابع القومي 
والتي تنادي بتحقیق وبلورة الشخصیة المستقلة في إطار كیان سیاسي مستقل عن الدولة الأم 

ة بالمزید من الوعي وحیث تتدعم تلك الاتجاهات الانفصالیالتي تعیش في إطارها تلك الأقلیات،
بضرورة الاستقلال وتحقیق الانفصال، وحیث یزداد تعنت السلطات المركزیة وصلفها وقمعها 
لتلك الاتجاهات الانفصالیة تتدعم النزعات الرامیة إلى استخدام العنف و خاصة السبل الإرهابیة 

1.مجموعاتلتحقیق تلك الأهداف والتخلص من تلك الأوضاع السیئة التي تعیشها تلك ال

. الدور غیر المباشر للدولة في دغم الإرهاب على المستوى الوطني:ثانیا
ونقصد بهذا الدور تلك الدوافع الكامنة في السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة 

لان هذه السیاسات قد تؤدي في بعض الأحیان إلى توفیر المناخ و الج، مما تنتهجها الدولة،…
وسوف نتناول فیما یلي دور هذه العوامل ..الملائم لعملیات العنف والإرهاب على مستوى الدولة،

-:على مستوى الدولة 
العوامل السیاسیة تتعدد العوامل السیاسیة التي تهیئ المناخ للعملیات الإرهابیة أو ممارسة .أ

:الإرهاب على مستوى الدولة ویمكن تلخیصها فیما یلي

23ص.سابقمرجعالسراني،-1
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شباب للتربیة السیاسیة السلیمة ،وعزوفهم عن المشاركة السیاسیة الواعیة نتیجةً لعدم افتقاد ال-
اقتناعهم بجدوى صوتهم في التغییر ،إضافة إلى افتقادهم الثقة في نتائج الانتخابات فشاعت 

.مظاهر السلبـیة واللامبالاة وعدم الانتماء بین قطاعات الشباب
وانشغالها بالصراع على السلطة وزعامة الحزب، بل وتحالف غیاب دور الأحزاب السیاسیة -

.بعضها مع بعض المؤسسات التي تدعم الإرهاب، وعدم تمثیل الشباب فیها
غیاب الحریة السیاسیة وعدم السماح لبعض الجماعات قانوناً بالتعبیر عن نفسها من خلال -

یة والاقتصادیة في المجتمع القنوات الشرعیة ووجود جماعات لا ترضى عن الأوضاع السیاس
دون وجود البدیل لدیها لهذه الأوضاع فترتكب جرائم العنف السیاسي ضد رموز النظام وقد یكون 

1.ذلك بسبب عدم ملاقاة أفكارهم صدى شعبیاً لدى الجماهیر

الدعوة إلى السلام ومناوئة الأحلاف العسكریة وهذا كنتیجة لانتشار القواعد العسكریة وتكدیس -
سلحة الدمار الشامل في بعض الدول مما شجع ظهور جماعات رافضة لذلك، خاصة في ألمانیا أ

الغربیة على أیدي حركات السلام وما قامت به من عملیاتٍ إرهابیة ضد حلف شمال الأطلنطي 
.بما في ذلك أفراد القوات الأمریكیةوقواته،

والتخلص من ربقة الاستعمار سعي بعض الشعوب للحصول على حق تقریر المصیر،-
مما یدفع بعض الجماعات للقیام بعملیات إرهابیة ضد المدنیین من أفراد الاحتلال الأجنبي،

للضغط علیه للجلاء من أراضیها، كما قد تتم بعض العملیات الإرهابیة بهدف لفت نظر العالم 
.نأو بقصد إجبار السلطات على اتخاذ موقف سیاسي معیإلى قضیة معینة،

خصوصا في أجهزة الخدمة توجد بعض مراكز القوى المستترة داخل هیاكل بعض الدول،-
.السریة التي تتورط في مذابح الإرهاب الذي یكشف عن نفسه في فترات عدم الاستقرار

وعلى ذلك فالعامل السیاسي في الإرهاب یشمل كافة الظروف والمتغیرات المتعلقة في التركیبة 
جتمع ما ،فقد یعبر الإرهاب عن رفض بعض الجماعات القیم الرأسمالیة السیاسیة في م

السیاسیة،كما حدث في أوربا الغربیة خلال العقدین الأخیرین،على إن یتم هذا الرفض بالعنف 
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الدموي ،كما قد یعبر الإرهاب عن رفض بعض الإفراد والجماعات لرفض السلطة لهم فهو إذن 
.رفض الرفض

صادیةالعوامل الاقت: ب
یؤثر العامل الاقتصادي غالباً على كم الإجرام أو نوعیة الجرائم المرتكبة ،وتتعدد مظاهر العامل 
الاقتصادي ذات الصلة بحركة الإجرام في المجتمع ،كالتوزیع الطبقي للمجتمع الصناعي ،ودور 

بلغ من أهمیة هذا الأسعار والدخول والفقر والكساد والبطالة ،وقد: التقلبات الاقتصادیة ،كتقلبات
العامل ظهور بعض النظریات في التحلیل الوصفي للجریمة مرجعها إلى النظام الاقتصادي 

أولهما یربط بین الجریمة ونظام اقتصادي :وقد سلك هذا التحلیل منهجین السائد في دولة معینة،
بین بعض الظروف معین هو النظام الرأسمالي ،فیعتبر الجریمة منتجاً رأسمالیاً،وثانیهما یربط

والظواهر الاقتصادیة ـ دون ربطها بمذهب اقتصادي معین ـ وبین حركة الإجرام بصفة عامة، 
1.بحیث تتضافر هذه الظروف مع غیرها من العوامل لوقوع الجریمة

ومن جانبنا نؤید المنهج الثاني على أساس انه لا یمكن القطع بأن نظاماً اقتصادیاً معیناً،
و اشتراكیاً او مختلطاً ینتج عنه بذاته الجریمة ، وذلك لأن القول لا یؤیده الواقع العملي رأسمالیاً ا

الذي یثبت وجود الجریمة في جمیع المجتمعات والأنظمة ،فالجریمة ظاهرة اجتماعیة مرتبطة 
بالإضافة إلى انه لم ینجح بعد أي نظام اقتصادي في القضاء على جمیع إشكال بوجود الإنسان،

جرام،ومن ثم فأن العوامل الاقتصادیة هي عوامل مساعدة على ارتكاب الجریمة ،ولقد ركز الإ
الباحثون في مجال ظاهرة الإرهاب على العامل الاقتصادي باعتباره محركاً ودافعاً إلى الجریمة 
الإرهابیة، ویربط بعضهم بین الحالة الاقتصادیة للمجتمع وبین ظهور بؤر إجرامیة في بعض 

.ق العشوائیةالمناط
العوامل الاجتماعیة: ـج

" نال العامل الاجتماعي اهتماماً كبیراً من جانب علماء الجریمة ومنظري السیاسة الجنائیة عموما
،والباحثین في ظاهرة الإرهاب على وجه خاص ،فیرجع الإرهاب ـ في نظرهم ـ إلى الكفر بالقیم 
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بالتقالید بالتخلف والقصور في مجاراة العصر الاجتماعیة الحاكمة للبیئة ،أو وصف المتمسكین 
،وبذلك یفتقد الجسد الاجتماعي المناعة ،فیكون عرضة للهزات الاجتماعیة العنیفة التي قد تدفع 
بعض فئاته إلى سلوك العنف و الإرهاب ،هذا بالإضافة إلى العزلة التي یعیشها بعض الشباب 

لنسبة لغالبیتهم ،وعدم الترابط والتناسق بین أسالیب واختفاء القدوة والمثل الأعلى بافي مجتمعهم،
الضبط الاجتماعي بمفهومه الشامل ،سواء داخل الأسرة أو خارجها ،في المدرسة أو الجامعة ،أو 

كما لا یخفى الأثر المترتب على إهمال مشاكل . كافة مؤسسات المجتمع الرسمیة والشعبیة 
بیة الضاربة على عقول اغلب أفراد المجتمع ـ ومنهم الشباب وعدم الاهتمام الصادق بها ، والسل

المسؤولون ـ والتي تعوق عن تفهم مشاكل واحتیاجات الأجیال الجدیدة من الشباب والتجاوب 
معهم في ظل الفراغ الذي یعانونه وعدم وضوح الانتماء لهدف معین ،والمعاناة من مشاكل الحیاة 

1.بالیومیة مما یجعل منهم فریسة سهلة للإرها

ولسبب أو كما انه قد تعاني فئات كثیرة من المجتمع الحرمان الاجتماعي بدرجة أو بأخرى،
لأخر حیث قد یكون ذلك لأسباب عرقیة أو لغویة أو دینیة أو مذهبیة ـ لهذا الحرمان الاجتماعي 

ع من والذي یعني عدم قدرة المجتمع على استیعاب تلك الفئات استیعاباً كاملاً قد یؤدي إلى نو 
العزلة التي یفرضها المجتمع على تلك الفئات حیث تتقوقع هذه الفئات في أماكن محددة ویسودها 
الشعور بالاغتراب، وحین یحدث هذا فانه یسود الوعي بهذا الوضع المتردي من قبل أفراد من 

و منهم إلى تلك المجموعات الإرهابیة التي تمارس أنشطتها سعیاً نحتلك الفئات فیلجأ بعض
.تغییر تلك الأوضاع المتردیة والتخلص منها نهائیاً 
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لدول المغرب العربيالإرهابیةمصادر التهدیدات :الفصل الثالث
.الموقع الجغرافي للمغرب العربي وأهمیته الإستراتیجیة: المبحث الأول
.الموقع الجغرافي لمنطقة المغرب العربي: المطلب الأول
.الأهمیة الإستراتیجیة للمغرب العربي: المطلب الثاني
.نظرة عامة حول مصادر التهدیدات الأمنیة الجدیدة في المغرب العربي: المبحث الثاني

المشاكل الاجتماعیة: المطلب الأول
.قضایا البیئة: المطلب الثاني
. ي للدول المغاربیةالجماعـات الإرهابیـة وتأثیـرها على استقرار والأمن الوطن: المبحث الثالث
الحركات الإرهابیة في الجزائر:المطلب الأول 
.الحركات الإرهابیة في المغرب: المطلب الثاني
.الحركات الإرهابیة في لیبیا: المطلب الثالث

الخاتمة
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الفصل الثالث مصادر التهدیدات الإرهابیة لدول المغرب العربي
.الموقع الجغرافي للمغرب العربي وأهمیته الإستراتیجیة:المبحث الأول
.الموقع الجغرافي لمنطقة المغرب العربي: المطلب الأول

یطلق على المنطقة تسمیة المغرب العربي الكبیر لتمیزه عن دولة المغرب الأقصى، المغرب 
دول الثلاثة حالیا و المغرب الأوسط الجزائر و المغرب الأدنى، و تونس، حیث تشكل هذه ال

.الإطار الضیق للمجموعة المغاربیة طبقا لقربها وبعدها جغرافیا عن المشرق العربي
- إلا أنه في إطاره الواسع، فإن المغرب العربي الكبیر یشمل بالإضافة إلى الدول الثلاث المغرب

شمال :، وتوجد هناك تسمیات أخرى للمغرب العربي مثل1تونس كل من لیبیا وموریتانیا-الجزائر
، ویطلق 2إفریقیا باعتبارها تقع في الجزء الشمالي من القارة الإفریقیة المواجهة للقارة الأوروبیة

، كما یطلق على 3علیها بلاد البربر، باعتبار أن العنصر الغالب في المنطقة هو من أصل بربري
مال  الإفریقي المنطقة تسمیة الدول العربیة المشاطئة للمتوسط، و یقصد بها بالإضافة إلى ش

. 4أیضا شرق المتوسط سوریا، لبنان، مصر، فلسطین، الأردن، العراق
المغرب "ولكن نستطیع أن نقول أن التسمیة الشائعة التي تطلق على هذه المنطقة هي 

والتي تشمل المنطقة الغربیة من العالم العربي والإسلامي، حیث تضم أجزاء من البحر " العربي
الأبیض المتوسط والصحراء و المحیط الأطلسي، و بالتالي تكون مقابلة للمشرق العربي، فهي 

لیبیا، تونس، الجزائر، : اد طبیعي للأمة العربیة في إفریقیا، حیث نكون أمام خمسة دول وهيامتد
، ویحد المغرب العربي شمالا البحر الأبیض 5المغرب وموریتانیا إضافة إلى الصحراء الغربیة

.المتوسط، وغربا المحیط الأطلسي، وشرقا مصر والســـودان، وجنوبا السنغال والنیجر وتشاد

منشورات المنطقة العربیة للعلوم (، الخصوصیة التاریخیة والحضاریة لبلدان المغرب العربي ومدى انعكاساتها على التنمیة الإداریةمصطفى الكثیري، -1
.8، ص ) 1986الإداریة، الأردن ، 

2.André CHARLES JULIEU, l’Afrique du Nord, en marche , gollimard, paris, 1975, p 23
.5، ص )1975، أوت 10، مطبعة المتوسط، لبنان، العدد مجلة قضایا عربیة: في". نظرة مستقبلیة: المغرب العربي"عبد االله العروي، -3
، مركز مجلة السیاسة الدولیة: في".والشرق الأوسط وشمال إفریقیاالعلاقات الاقتصادیة والسیاسیة في أوروبا: جیران متباعدون"نزیه الأیوبي، -4

. 125، ص 1996، أفریل 124الأهرام للدراسات السیاسیة و الإستراتیجیة، القاهرة، العدد 
. 3، ص 1965، دار المعارف، القاهرة ، تاریخ المغرب العربيسعد زغلول عبد الحمید، -5
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.الأهمیة الإستراتیجیة للمغرب العربي: مطلب الثانيال
یعد الموقع الجغرافي للمغــرب العربي من المـــواقع ذات الأهمـیة الإستراتیجیة والجیوسیاسیة، فهو 
یمثل همزة وصل بین ضفتي المتوسط، أي بین أوروبا وإفریقیا ما جعله ممر للتواصل الحضاري 

و . تصادیة والثقافیة بحكم  موقعه  على البحر الأبیض المتوسطوالدیني، و مركز للتبادلات الاق
هو یعتبر نقطة التقاء لثلاثة قارات آسیا، إفریقیا وأوروبا، ونظرا لإطلال بلدانه على البحر 
الأبیض المتوسط نجد المنطقة اعتبرت همزة وصل إستراتیجیة لكثیر من الطرق المائیة والتجارة 

لى سبیل المثال إلى مضیق جبل طارق فنجده یربط البحر المتوسط الدولیة، بحیث إذا نظرنا ع
بالمحیط الأطلسي ونصف الكرة الأرضیة، وأما قناة السویس عبر البحر الأحمر فنجدها تربط 
البحر الأبیض المتوسط بالمحیط الهندي والهادي، الشيء الذي یجعله ممررا للتجارة العالمیة، إذ 

أوربا الغربیة یمر عبر المتوسط، حیث تعامد كل من إیطالیا من البترول المستهلك من % 50
من البترول المتدفق بالموانئ الجنوبیة للمتوسط، و % 100والیونان وسویسرا والنمسا على نسبة 

. أن أي توقف طویل للإمداد سوف یتسبب في انهیار اقتصادیاتها
ي هناك تنوع في ثرواته كما تزخر منطقة المغرب العربي بالثروات الطبیعیة الأخرى، أ

إذ یمكن استغلالها في مشاریع مشتركة لصالح . الاقتصادیة المتفاوتة بین الدول المشكلة له
یظهر المتوسط مع نهایة هذا القرن العشرین : ( Buis،  كما یقول الجنرال 1شعوب المنطقة

، بینما نجد فیه المغرب حارسا على مضیق جبل طارق: ( ، ویضیف)فضاء ذا أهمیة حیویة
تهیمن الجزائر بسواحلها على الممرات البحریة نحو مضیق جبل صقلیة أین تحرس تونس على 
ضمان أهمیتها وموقعها الاستراتیجي طیلة قرون، بینما تحرس لیبیا في إطار مجالها الحیوي 

.2) الاستراتیجي جزءا كبیرا من السواحل الشمالیة للمتوسط الممتدة من ایطالیا إلى الیونان

، سبتمبر 187، مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد مجلة المستقبل العربي: ، في"21اج الاقتصادي المغاربي في القرن الاندم"میلاد مفتاح الحراثي، -1
. 48، ص 1994

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلاقات دولیة، كلیة العلوم السیاسیة (، السیاسة الأمریكیة في منطقة شمال إفریقیا بد الحرب الباردةعلیلي مونة، -2
.43، ص )2002-2001والإعلام، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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كما یشكل البحر الأبیض المتوسط أحد المجالات الجیواستراتیجیة الأكثر حساسیة في العلاقات 
، وعلى الرغم ما یحتویه المغرب العربي من ثروات، وما یتمتع به من موقع استراتیجي 1الدولیة

أو ، إلا أنه یعتبر من المناطق"قدرات طبیعیة وبشریة" مهم جدا وكذلك الثروة البشریة أي له 
البلدان المتخلفة، بل وزیادة على ذلك یعاني من تهدیدات ومخاطر كثیرة تهدد الدول والأفراد، رغم 
أن هذه التهدیدات تتمیز بالعالمیة، بمعنى أنها تؤثر في جمیع الوحدات السیاسیة إلا أن المغرب 

دول المتخلفة العربي یعرفها بحدة كبیرة، و البعض یعتبره هو مصدر هذه التهدیدات، أي أن ال
هي سبب ظهور هذه التهدیدات بصفة عامة والمغرب العربي بصفة خاصة، لأن  هناك مشاكل 
نابعة من هذه المنطقة بالذات تؤثر فیها وفي الدول الأخرى، وهذه التهدیدات هي التي سنتطرق 

.لها في المباحث الموالیة
.لجدیدة في المغرب العربينظرة عامة حول مصادر التهدیدات الأمنیة ا: المبحث الثاني

اختلفت مصادر التهدیدات الأمنیة التي یعرفها إقلیم المغرب العربي الواقع شمال إفریقیا وجنوب 
. المتوسط بسبب الجغرافیا السیاسیة لهذا الإقلیم ودورها في ظهور مثل هذه التهدیدات

بي خصوصیتهم، فالجبال هذه الجغرافیا التي جعلت للعدید من الجماعات في بلاد المغرب العر 
والصحارى الشاسعة خلقت لهم مجالا واسعا للحركة والمناورة والاختباء، والقرب الجغرافي من 
أوروبا جعل جماعات المغرب العربي المسلحة أكثر قدرة على التواصل مع جماعات أخرى 

الهجرة غیر متطرفة في أوروبا ینتمي إلیها الكثیر من ذوي الأصول المغاربیة، بالإضافة إلى
الشرعیة التي هددت جغرافیتها من وإلى هذه البلدان، و قد ساعد الإقلیم أیضا في ظهور العدید 
من العملیات كالتهریب والمخدرات وانتقال بعض الأوبئة ومشاكل التلوث التي أصبحت تهدد هذا 

. 2الإقلیم بعد نهایة الحرب الباردة

:نقلا عن موقع الأستاذ". الإشكالیات الجدیدة للأمن في المتوسط"أمحند برقوق، -1
berkouk-mhand.yolasite.com/research.php

سیاسة مقارنة، قسم : تحـلیل سیاسي، سنة أولى ماجستیر ، دفعة: ، بحث نظري مقدم في مقیاس"التھدیدات الأمنیة في المغرب العربي"نصیب عتیقة، -2
.17ص . 2008-2007العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، سنة 
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لى أهم مظاهر و المصادر المتنوعة للتهدیدات الأمنیة و سنحاول فیما یلي التطرق بنظرة عامة إ
التي تعرفها منطقة المغرب العربي، لنركز بعدها في عنصرین مستقلین و بشكل مفصل على 

).الإرهاب، و مشكلة التنمیة المستدامة و الحكم الراشد( تهدیدین رئیسیین هما 
المشاكل الاجتماعیة: المطلب الأول

ماعیة أحد اكبر التهدیدات الأمنیة المواجهة للأمن الإنساني المغاربي، اعتبرت المشاكل الاجت
فالمخدرات مثلا هددت الأمن  الإقلیمي ولازالت تهدده، فقد ظهرت العدید من الشبكات المنظمة 
لهذه المشكلة  الاجتماعیة ،و كانت المغرب كدولة وأهم مكان لجماعة مافیا المخدرات، وبهذا 

الجزائریة المغربیة من قبل الجزائر التي رأت في أن المغرب مركز تهدید الصدد أقفلت الحدود
أما عن قضایا التهریب فظهرت العدید منها في لیبیا نحو . لأمنها الوطني والسیاسي والمجتمعي

الجزائر، كتهریب السلاح و تهریب الوقود إلى المغرب من الجزائر والتهریب من و إلى أوروبا من 
. 1ةالدول المغاربی
قضایا البیئة: المطلب الثاني

كما اعتبرت قضایا البیئة كبعد من أبعاد الأمن من أحدث وأبرز المشاكل المهددة له وفي 
المغرب العربي ظهرت العدید من هذه العوائق المتمثلة في التلوث، الكوارث الطبیعیة، الأمراض 

.الخ...المتنقلة
الطبیعیة المتمثلة في الفیضانات والزلازل فقد شهدت ففي الجزائر ظهرت العدید من الكوارث 

فیضانات باب الواد التي أحدثت كارثة بیئیة كبیر تسببت في وجود العدید من الأمراض المتنقلة 
كالسل وكذلك زلزال بومرداس الذي احدث كوارث إنسانیة نتیجة تعفن الجثث الشيء الذي احدث 

.مخلفات أخرى
نتیجة الانتشار الفظیع للقمامة والحفر التي تهدد حیاة السكان وكذلك، فقد ظهر وزاد التلوثأما 

التلوث الذي یهدد السواحل خاصة الشرقیة في حالة شرب المواد النفطیة التي تحملها الباخرة 
طنا سنویا 650000، حیث تسببت ناقلات البترول العملاقة في تسرب 2المالطیة صوفیا مثلا

. 7ص . 2008فیفري 5العدد، 5236، الخبر الیومي، "الوقود إلى المغربمروحیات وكامیرات لمواجهة تهریب "ج، .ب-1
. 24ص . 2008مارس 20، 5274، العدد الخبر الیومي، "الباخرة صوفیا تهدد السواحل الشرقیة بكارثة بیئیة"ع، .ف-2
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بیئیة خطیرة تؤثر على استمراریة الثروة السمكیة وعلى النشاط من البترول من خلق مشاكل
. 1التي تلوث الأجواءCO2السیاحي كذلك تؤدي إلى ارتفاع كمیة 

أما بالنسبة للأمراض المتنقلة، فظاهرة الإیدز أصبحت تهدد الأمن الجزائري من خلال دخول 
المغرب تهددها هي كذلك أزمة بیئیة أما . العدید من الأفارقة غیر الشرعیین والأجانب كذلك

عارمة بسبب تفشي الظواهر الاجتماعیة المزریة كالفقر، الشيء نفسه في تونس ولكن بصفة اقل 
خطورة فتونس لم تعاني من مشاكل كبیرة لصغر مساحتها واعتمادها على السیاحة كمورد 

سبب الأجانب والسیاح اقتصادي هام إلا بخلاف مرض الایدز الذي تزاید فیها بنسبة كبیرة ب
. )2(القادمین منها والیها، كذلك لیبیا وموریتانیا یعاني إقلیمهما من عدة توترات بیئیة

و نستطیع أن نقول أن من أسباب حدوث هذا التلوث وما نجم عنه من مشاكل وتهدیدات للأفراد 
و أمنهم ،الذي برز بصفة جلیة في التسعینات وخاصة مع ظاهرة العولمة التي أنجبت لنا عولمة 

الحروب و سباق التسلح : المخاطر، و التي ساعدت على انتشار التهدیدات أكثر فأكثر، نقول أن
أهم أسباب التلوث، حیث لعبت الحروب وما صاحبها من إجراء تجارب نوویة سواء كانت من 

في الیابسة كما كان الشأن بالنسبة للجزائر، أو في البحر، دورا خطیرا في تلویث البیئة في 
المتوسط، و تعتبر التلوثات النوویة اخطر الملوثات على الإطلاق، فهي قد تؤدي كما وصفها 

إلى تحطیم الكرة الأرضیة والوجود الإنساني في دقائق، كذلك زیادة " یورن"لألماني عالم الذرة ا
عدد السكان فالاختلال بین عدد السكان والعناصر الطبیعیة من مرافق ومبان ومساكن وخدمات 

الخ، و الطاقة أیضا قد تصبح مصدر للتلویث، حیث یصف الأستاذ ...تؤدي إلى تلویث الجو
فهي تقدم و الرفاهیة المعیشیة ولكنها تؤثر بالسلب على بالخیر الشریر،ة الطاق" ابن أشنهو"

. البیئة مثل البترول الذي له أخطار جسیمة فیما یتعلق بإنتاجه ونقله في حالة التصدیر
كذلك نقص التنمیة والتخلف إذ أن نقص التنمیة في دول المتوسط ساعد ویساعد كثیرا في تدهور 

عالمي بتقییم الاحتیاجات المالیة لأجل الحفاظ على البیئة في المتوسط وقد قدر البیئة فقام البنك ال

. 106-105ص ص. بلعید منیرة، مرجع سبق ذكره-1
. 24ص . ع، مرجع سبق ذكره.ف-2
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ملیار دولار، نظرا لضعف غالبیة دول المتوسط وفقرها، فعدم القدرة على تحسین 18ذلك بـ 
.1الظروف المعیشیة یؤثر على البیئة

.  طني الدول المغاربیةالو والأمنالجماعات الإرهابیة و تأثیرها على استقرار : المبحث الثالث
،**2طوال عقود مضت ظل المغرب العربي ساحة لعمل و نشاط ما عرف بالإسلام السیاسي

المتمثل في نشاط بعض الأحزاب والحركات التي تعمل من خلال الاعتماد على منطلقات دینیة 
و لم تكن نسبة مشاركتها في الحیاة السیاسیة متماثلة بین دول المغرب . والمتوجهة بتأثیر منها

العربي و لا كان تأثیرها في المجتمعات متساویا، وعلى كل حال لم تخرج أي دولة من دول 
. ب العربي عن كونها حاویة لنشاط تحركهالمغر 

ولم یغب عن أحد أنه بعد انتشار نشاط الأحزاب والحركات الإسلامیة السیاسیة شهدت الساحة 
المغاربیة تطورا نوعیا في توجه بعض الجماعات الإسلامیة، حیث إنتقل عملها ونشاطها من 

ه الحركات التي عرفت انتشارا كبیرا الساحة السیاسیة النظریة إلى الساحة العملیة المسلحة، هذ
11بعد نهایة الحرب الباردة ولا سیما بعد  بدء التصادم بین أمریكا وتنظیم القاعدة بعد أحداث 

سبتمبر، هذه التطورات ألقت بآثارها على الساحة المغاربیة مكونة نوعا جدیدا من أنواع التهدید 
، هذه ***3التي سمیت بالإسلام العسكريالأمني فنشأت البدائل الضیقة بدلا من السلیمة 

الجماعات عملت على التوسع والانتشار والقیام بأعمال التخریب وغیرها وهذا ما اصطلح على 
، 5بصفة خاصة والأمن الدولي بصفة عامة. ****4تسمیته بالإرهاب مهددة بذلك الأمن المغاربي

.ذا المبحثوهذا ما سنتطرق للحدیث عنه بشيء من التفصیل عبر عناصر ه

جامعة :، تنظیم"الجزائر والأمن في المتوسط، واقع وآفاق"الملتقى الدولي :مداخلة ضمن". تأثیر البیئة على الأمن في المتوسط"یوسف، معلم -1
-162، ص ص2008، قسم العلوم السیاسیة، الوكالة الوطنیة لتنمیة البحث العلمي، مركز الشعب للدراسات الإستراتیجیة، الجزائر، -قسنطینة-منتوري
163.

إن ھذا المصطلح جاء ولیدا لبیئة غیر إسلامیة حیث ولد غریبا ودخل الساحة العربیة عن طریق الترجمة فقد ورد أن أول من :الإسلام السیاسي-**2
استعملھ رشید رضا ومحمد عمارة قال أنھ " إنني لا أخشى من الیھود ولا من الشیوعیة بل إنني أخشى الإسلام السیاسي " استعملھ ھو ھتلر عندما قال 

داف كذلك للتعبیر عن الحكومات الإسلامیة فصار یقصد بھ الحركات الإسلامیة التي تستقل بالسیاسة أو الأحزاب والحركات ذات المنطلقات والأھ
.الإسلامیة

فضل الخیار القتالي في الوصول إلى ھذا التعبیر یدل على مجموع الحركات والجماعات التي تنتھج سبیل الصدام العسكري وت:الإسلام العسكري-***3
.مرامیھا وتجسید أیدیولوجیتھا في ساحة الواقع الذي لا ترتضیھ ولا تطیقھ بمن فیھ

لیبیا، تونس ، : أي حالة الإستقرار على مستوى الدولة والمجتمعات القارة فیھا إي الأمن في جمیع دول المغرب العربي : الأمن المغاربي -****4
.المغرب، موریتانیا الجزائر، 

.http://www: ، نقلا عن موقع "الأمن المغاربي بین الإسلام السیاسي والإسلام العسكري"خالد إبراھیم المحجوبي، -5
Ahewon.org / debst / show.art. asp raise= 200651



68

عرف إقلیم المغرب العربي ظاهرة الإرهاب بشكل كبیر،  لوجود عدة عوامل أو دوافع أدت لظهور 
، والطغیان الأجنبي، و ما ینجر عنهما من توتر و 1مثل هده التشكیلات، منها الاستبداد المحلي

باب شعور بالظلم و المهانة، ضف إلى ذلك روح التمرد التي تتسم بـها قطاعات من الش
والمراهقین، بل تحول تمردها إلى ممارسة أشكال تقلیدیة من الجنوح والانحراف لتشرع في الانتقام 
من المجتمع عبر الانخراط في لعبة الإرهاب، لأنها ترى نفسها مهمشة ، فكان الإرهاب هو 

ي، الوسیلة للتعبیر عن أفكارها كذلك الاقتناع الفكري بوجوب العمل على التغییر بمنهج عنف
وتعرض الكثـــیر منهم إلى ظروف و أحوال اجتماعیة خانقة عكرت صفو حیاتهم،  حیث حرموا 
حق العمل الشریف في بلدهم فظلوا عاطلین عن العمل فاقدین لمصدر رزق شریف في ظل 
حراك اجتماعي لا یرحم، فما وجدوا أمامهم انسب من الانضمام إلى حركة مسلحة للتعبیر عن 

ا من الدوافع التي سبق أن ذكرناها في العناصر السابقة، و التي یمكن أن تكون مكنوناتهم وغیره
.2سبب في ظهور هذا التهدید

: ویحتضن المغرب العربي العدید من الجماعات المتشددة
الحركات الإرهابیة في الجزائر:الأولالمطلب 

السلفیة للدعوة الجماعة"و " الجماعة المسلحة"ففي الجزائر هناك حركتان  أساسیتان 
، والثانیة ذات بعد خارجي ما یجعلها على "أهداف محلیة"، فالأولى ذات بعد محلي "والقتال

" عبد المجید دیشو"، وكان أول من ترأسها 1998والتي نشأت سنة ،3علاقة وثیقة بتنظیم القاعدة
المعروف " العبد الملك دروغد"، وبعد موته هو كذلك خلفه "نبیل صحراوي"الذي  قتل فخلفه 

. و هو الرئیس الحالي لهده الجماعة،4ابو مصعب عبد الودود"بـ

.53، ص 2000ة،، النشــر الذهبي للطباعة ، القاهر 2، طالجریمة في عصر العولمةمحمد فهیم درویش، -1
:مرصد الإرهاب نقلا عن،"من الإرهاب الأعمى إلى العنف العدمي"، الإرهابمرصد - 2

http://www.alerhab.net.2008
، 2002، منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار، الجزائر، الأفغان الجزائریون من الجماعة إلى القاعدة ملفات تحقیقات الإرهابیةمحمد مقدم، -3

.78ص 
: ، نقلا عن موقع2007، أفریل "تنظیم القاعدة في المغرب العربي حاضنات ثریة ووجوه متعددة"شبكة النبأ المعلوماتیة، -4

http://www.annabaa.org/nbanews/62/25.htm
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ولقد اختلفت الآراء حول بدایة العنف في هده المنطقة، فهناك من یرى أنها ولیدة الاستقلال 
بالاستیلاء على السلطة وما كان سائدا في " هواري بومدین "عندما قام الجیش بقیادة 

ت بعد ذلك داخل السلطة وقادتنا إلى ظهور الحركات الانتفاضیة في وتواصلت الصراعا.1فترته
بعد فوز 1991، واتجاه آخر یرى أن العنف ارتبط بمسار دیمقراطي سنة19882أكتوبر 05

).FIS(الحزب المعارض لسلطة الجبهة الإسلامیة لانقاد 
وهناك من یرى أن الإرهاب في الجزائر ظهر نتیجة الصراع الدائر في نطاق السلطة الجزائریة 

وظاهرة الفساد السیاسي، وما ترتب علیها من نتائج أدت إلى دخول " هواري بومدین" منذ وفاة 
النظام الجزائري إلى دائرة الأزمة، الذي نتج عنه إهتزاز شرعیة النظام،  وهو ما عبر عنه بعض

. السیاسیین الجزائریین بصعق هیبة الدولة
كذلك تفاقم و تأزم الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة الأمر الذي خلف ظروفا معیشیة صعبة 
بالنسبة للمواطن الجزائري، ضف إلى ذلك العوامل الخارجیة وتشمل تصاعد نمو تیار الإسلام 

فة إلى التحولات التي شهدها العالم خلال السیاسي في المنطقة العربیة و الإسلامیة،  هذا بالإضا
السنوات الأخیرة وتبع ذلك ظهور بعض الأفكار الغربیة الخاصة بفرض النموذج الحضاري 
الغربي على العالم، والبدء في البحث عن عدو جدید للغرب، وقد وجد بعض مفكري الغرب في 

ات الإسلامیة، وهذا ما دفع الإسلام هذا العدو، الأمر الذي كانت له ردود أفعال في المجمع
.3وساعد على تكوین هذه الجماعات في الجزائر وغیرها من دول المغرب العربي

نتیجة كل هذا عرفت الجزائر ظهور هذه الجماعات التي انخرطت في أعمال مسلحة قادت إلى 
ائریة الجز " الجماعة السلفیة للدعوة والقتال"، وتعتبر 4حرب أهلیة و عشریة من العنف المسلح

" السلفیة للدعوة والقتال" ، حیث أعلنت عن تغییر اسمها من"الجماعة المسلحة"اخطر من 
، وقالت أن التغییر تم بناء على استشارة من زعیم "تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" إلى 

.60محمد فهیم درویش، مرجع سبق ذكره، ص -1
.60المرجع نفسه، ص -2
.114-113محمد سعید أبو عامود، مرجع سبق ذكره، ص ص -3
: ، نقلا عن"–عدو مجهول صحة الفراغ السیاسي–القاعدة في المغرب العربي "میدل إیست أون لاین، -الوقت -4

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=45130
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نعم االله بعد أن أ:(،الذي زكى المبادرة وأصدر بیان من بین ما جاء فیه"أسامة بن لادن" القاعدة
على المجاهدین خاصة وعلى المسلمین عامة بانضمام الجماعة السلفیة للدعوة والقتال في 
الجزائر إلى تنظیم قاعدة الجهاد ومبایعة أسامة بن لادن كان لابد أن تختفي التسمیة القدیمة 
لتحل محلها تسمیة جدیدة تكون علامة على صحة الوحدة وقوة الائتلاف وصدق الارتباط بین

الجماعة "لتصبح بعد هذا التغییر ،1)المجاهدین في الجزائر وسائر إخوانهم في تنظیم القاعدة
لتجد متنفسا لها في الخارج وتضفي .  ممثلا للقاعدة لها في شمال أفریقیا" السلفیة للدعوة والقتال

العربي ، ولكي تستقطب المجاهدین من المغرب*2الشرعیة على أعمالها بانضمامها إلى القاعدة
وشمال إفریقیا والساحل الإفریقي لمــحاربة المصالح الغربیة في المنطقة والأنظمة المحلیة التي 

.3تحاربهم
، فقد قامت بمذابح **4وللجماعة السلفیة للدعوة والقتال أعمال تخریبیة إرهابیة داخلیة وخارجیة

قامت بعدة تفجیرات هزت وسط العاصمة ، كذلك5خطیرة في فترة الحرب الأهلیة الجزائریة
دامیة في منطقة القبائل بشرق اعتداءاتاستهدفت فیها مكتب رئیس الوزراء، بالإضافة إلى 

، كذلك 6الجزائر، والقیام بعملیات التهـــریب في الصحراء الجزائریة و عملیات الاختطاف للأجانب
لمسؤولة على الهجمات بالقنابل كما أنها تعتبر ا.كذلك اعتمدت على أسلوب السیارات المفخخة

.19957المحشوة بالمسامیر على مترو الأنفاق في باریس عام 

، دار مجلة المغرب الموحد: ، في"من تنظیم محلي إلى الإرتباط بالقاعدةالثالث،الإسلام السیاسي : القاعدة في بلاد المغرب العربي" عمار جفال، -1
.13، ص 2010فیفري 17، 05النشر للمغرب العربي، تونس، العدد 

.2003بعد بدأ المجاولات في 2007/ 1/ 24كان هذا الانضمام بصفة رسمیة  في -*2
http://www.alwatanvoice.com: ، نقلا عنإسمها إلى قاعدة الجهاد في بلاد المغربالجماعة السلفیة الجزائریة تغیر "دنیا الوطن، -3
المرصد الوطني لحقوق - ، الذي یعده 1995-1994التقریر السنوي فیما یلي كذلك بعض الأعمال الإرهابیة للجماعات المسلحة بالجزائر حسب -**4

:47-45، ص -الإنسان
من الرهبان، كما أدت قنبلة نفذت في مقبرة سیدي علي بمستغانم 10مفتي وإمام وأكثر من 84قتیل و6000ر من إماما وأكث85تم إغتیال 1996سنة 

بخس حق الأشخاص في الحیاة وإنتهاك الإحترام . آخرین من الحركة الكشفیة الإسلامیة17أطفال وجرح 5بمناسبة إحیاء ذكرى أول نوفمبر إلى مقتل 
عن حضر 1994المستحق للأموات إلى درجة قطع رؤوس الضحایا بعد إغتالهم، كما تم تنظیم المؤسسات التعلیمیة وقد أعلنت هذه الجماعات في 

.الدخول المدرسي وتطبیق عقوبات صارمة على من یخالف الأمر
http://www.alerhab.net:نقلا عن" .الإرهاب هل یحول شمال إفریقیا إلى أفغانستان جدیدة"مرصد الإرهاب، -5
. المرجع نفسه-6
.المرجع نفسه-7
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، إلى مقاتلة الفرنسیین وأبنائهم حیث قال أمیر 8/1/2007كما دعت هذه الجماعة في 
ها هي فرنسا تخرج البارحة من الباب وتخرج الیوم من النافذة بل وها هي أمریكا : (الجماعة

من الباب لتشارك فرنسا نهب الثروات  والتحكم في رقابنا بعد أن تواطأ معها لص أیضا تدخل 
أ كلما وأینما استطاعت ذلك وفي أي مكان .م.أن التنظیم لن یتردد في ضرب و، وقال 1)الدار 

.من العالم
یة إذا كانت الإدارة الأمریكیة تعتبر حربها ضد المسلمین شرع: ( كما تساءل عبد الملك سنة قائلا

تنظیمه یخطط لشن هجمات ، و قال أن )فلماذا لا نعتبر نحن حربنا على أراضیــها شرعیة أیضا
،  و قال أنه ما زاد غضبنا على مصالح أمریكیة تسعى للسیطرة على ثروات الطاقة في المنطقة

ذلك هو أننا وجدنا أنفسنا على لائحة الولایات المتحدة الأمریكیة السوداء متهمین بالإرهاب، فل
قامت هده الجماعة بهجمات ضد سیاح غربیین وعدة تفجیرات في بلدان مختلفة، أما الجماعة 

.2المسلحة فنشاطها محلیا تهدف للقضاء على أنظمة الحكم الداخلیة لإقامة دولة إسلامیة
وهذا ما جعل الدول الغربیة تعمل على تقدیم إستراتیجیات لمواجهة واحتواء هذا الخطر لأنه 

صدر لتهدید مصالحها في الدول الإسلامیة وأمنها القومي، وهذا ما ستوضحه في أصبح م
.الفصل الثالث
.الحركات الإرهابیة في المغرب: المطلب الثاني

الجماعة المقاتلة الإسلامیة "، و "السلفیة الجهادیة" أو " السلفیة للجهاد"نجد فیه جماعتین هما 
الملقب بأبي مریم قائد 3"محمد الفزازي"ي المغرب نجد ، من أهم الشخصیات البارزة ف"المغربیة

، ونجد "محمد عبد الوهاب"و" حسن الكناني"للجماعة السلفیة الجهادیة، و من بین أعضاءها 
قائد للجماعة المقاتلة الإسلامیة، وهم على صلة وثیقة بتنظیم القاعدة، "  عبد العزیز أبو البراء"

:نقلا عن" أي علاقة تربط بین الجماعات المغربیة المتشددة وأوروبا" عمار بن عزیز، مرصد الإرهاب، -1
http // www. Alerhab . net

:، نقلا عن "قاعدة دول المغرب العربي یهاجم قیادات بلدان المغرب" مرصد الإرهاب،-2
http://www.alerhab.net

3- عاما حاصل على شهادة الدكتوراه في شعبة الفلسفة وسبق أن كان خطیبا في مساجد فاس و طنجة وبرز كقائد 54محمد الفزازي یبلغ من العمر
.للسلفیة في المغرب ومنظر السلفیة الجهادیة
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ن القاعدة والخلایا الموجودة هما صلة الوصل بی" عبد العالي الشاري"و" عزیز الشكاني"ویعتبر 
.1بالمغرب

و یعود ظهور التیار المتطرف من السلفیة و المسمى الجهادي بالمغرب إلى بدایة عقد 
حین ظهر في السعودیة و بلدان أخرى عدة رموز 1991التسعینیات، بعد حرب الخلیج عام 

الذین استباحوا في نظرهم "خرج بعضهم عن التیار السلفي الوهابي لیعلنوا الجهاد ضد الأمریكان،
، و حینها ظهر خلاف بین العلماء حول جواز الاستعانة بالكافر و دخول الجیوش "أرض الإسلام

.2الغربیة إلى الأراضي العربیة
، وامتد 1998وفي هذا الإطار یندرج إنشاء الجبهة العالمیة لقتال الیهود و النصارى عام 

حیث أعلن بعض الدعاة نصرتهم للقاعدة بینها المغرب، ذلك التیار إلى العدید من الدول من
في فتوى له تعاون المغرب مع أمریكا " الحدوشي عمر" وبن لادن، و هكذا حرم أحدهم و هو 

مجدد " في حربها ضد طالبان بأفغانستان، مثلما اعتبر مناصرة بن لادن واجبا لأنه في نظره 
."الجهاد في هذا العصر

في المغرب في سنوات قلیلة، حیث تبنى أسلوبا تنظیمیا بعیدا عن وتنامى ذلك التیار 
" الفزازي ، الحدوشي، الشاذلي" الضبط والمراقبة، و أصبح العدید من الشیوخ المنظرین لمنهجه كـ

بالدار البیضاء، و تعتبر 2003ماي 16الذین أدینوا بثلاثین سنة سجنا بعد تورطهم في أحداث 
تیارا منهجیا عقدیا أصولیا ولیس تنظیما " مغرب كما یقدمها بذلك رموزها السلفیة الجهادیة في ال

.3"على غرار التنظیمات الأخرى
.الحركات الإرهابیة في لیبیا: المطلب الثالث

: نالمتحصل علیه م2007أفریل 8، لبرنامج على قناة العربیة، "صناعة الموت الجماعات المسلحة في المغرب العربي"ریما صالحة، -1
www.alarabiya.net

، 05مجلة المغرب الموحد، دار النشر للمغرب العربي، تونس، العدد : ، في"الولادة و المسار: السلفیة الجهادیة في المغرب" عبد الحكیم أبو اللوز، -2
.21، ص 2010فیفري 17

.21المرجع نفسه، ص -3
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، التي تم الإعلان عن انضمامها و مناصرتها للقاعدة في "الجماعة الإسلامیة المقاتلة"نجد 
عن انضمام الجماعة الإسلامیة إلى " أیمن الظواهري"ن ، فقد أعل2007المغرب العربي عام 
. وأكد الشیخ أبو اللیث اللیبي أحد قادة الجماعة هذا الأمر. تنظیم القاعدة العالمي

من " أبو اللیث اللیبي"ومواطنه " أبو یحیى اللیبي"و یعتبر بعض قادة الجماعة، أمثال الشیخین 
سلفي الجهادي ، بل یعتقد البعض أنهم تحولا فعلا، إلى أبرز الشخصیات المألوفة لعموم التیار ال

قد اندمجت و ذابت " الجماعة الإسلامیة المقاتلة"و أن . قادة في صلب تنظیم القاعدة العالمي
بصورة تامة في تنظیم القاعدة بحیث یمكن بسهولة ملاحظة جزء من قیاداتها في التنظیم العالمي 

ى البعض الآخر أن الجماعة ستعمل في نطاق ما یسمى بقاعدة ،  فیما یر "أبو الیزید"تحت قیادة 
الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي بقیادة أبو مصعب الجزائري باعتبار لیبیا جزء من الوحدة 
الدیمغرافیة والجغرافیة لمنطقة المغرب، وبالتالي فمن المستبعد كلیة أن تستقل الجماعة بتسمیة 

لذا علینا أن ننظر، بحرص، إلى الجماعة . لجهاد في لیبیاجدیدة تحمل، مثلا، اسم قاعدة ا
نخبة مؤثرة في تنظیم القاعدة ومساره واستراتیجیاته خاصة وأن ما ظهر منها من : باعتبارها

قیادات غلب علیهم  الخبرة العریقة في المواجهات المسلحة، و السعة في العلم الشرعي، و 
العالمي والحفاظ على نقاوة قیادته و  التمیز في صلابة مواقفهم تجاه تعمیم تیار الجهاد 

ولأن تنظیم القاعدة یدرك حقیقة بأس هذه النخبة، ذات العقلیة المتقدمة عن . الأطروحة التنظیمیة
كوكبة من أهل السبق : "الكثیر من الجماعات، فلم یتوانى الظواهري عن تقدیمها بوصفها

هاد وقدوة الصبر والثبات من أفاضل الجماعة والفضل والجهاد والرباط وأعلام الدعوة والج
.1"الإسلامیة المقاتلة بلیبیا

و بانضمام هذه الجماعة إلى صفوف القاعدة ستكسب هذه الأخیرة دفعا قویا نحو تحقیق 
أكبر قدر ممكن من أهدافها في محاربة الأنظمة السیاسیة القائمة في المغرب الإسلامي، و كذلك 

في المنطقة؟تهدید المصالح الغربیة

http://www.tawhed.ws: ، نقلا عن"المقاتلةالقاعدة تكسب الجماعة الإسلامیة "أكرم حجازي، -1
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لكن هذا الدعم لم یستمر طویلا من طرف هذه الجماعة للقاعدة، فقد أعلنت الجماعة 
، وتقدیم مبادرة لنبذ 2009الإسلامیة المقاتلة جناح القاعدة في لیبیا خروجها عن بن لادن عام 

الجماعة،العنف للحكومة والشعب اللیبي، بعدما أجرى قادتها مراجعات تصحیحیة لنهج عمل 
البریطانیة إن هذه الخطوة تضعف إلى حد كبیر تنظیم القاعدة، حیث " الجاردیان"وقالت صحیفة 

، "أبو سلیم"تقوض نظریة الجهاد ضد أنظمة الحكم الإسلامي وقتل المدنییــن الأبریاء، ففي سجن 
جعون فیها أفكارهم وثیقة یرا" الجماعة الإسلامیة المقاتلة في لیبیا"القریب من طرابلس، كتب قادة 

، بعد أن " دراسات تصحیحیة في فهم الجهاد و الحسبة و الحكم على الناس" ، أطلق علیها 
.1وافق علیها مجموعة من كبار العلماء المسلمین على رأسهم الشیخ یوسف القرضاوي

و قد وصفت هذه المراجعات بأنها تحول من الرادیكالیة السیاسیة في فهم الإسلام إلى 
الكتاب ، جوهر هذا التحول / لارادیكالیة في العمل الإسلامي المعاصر، و تفصل هذه الوثیقةال

من فقه المواجهة إلى فقه المراجعة،بحیث أكد شیوخ الجماعة من خلال هذا الكتاب أن تبنیهم 
لفقه المواجهة في بدایة عملهم لم یكن طلبا للجاه أو السلطان أو للمال أو خدمة لأعداء الوطن،

بل كان حسب تقدیرهم أن دینهم قد أوجب علیهم و أن ربهم قد أمرهم بمواجهة الطغیان ، ما 
:( أسفر عن ضرورة اللجوء إلى العمل المسلح لتغییر المنكر و الفساد، و یشیر شیوخ الجماعة 

إن الظروف الموضوعیة التي سادت في فترة تكوین الجماعة و كذلك غیاب العلماء، و أیضا 
مجال للدعوة السلمیة بالحكمة و الموعظة الحسنة، و هذه كلها عوامل ساهمت في عدم وجود

دراسات تصحیحیة ص –) تضییق دائرة الاختیار للعمل الإسلامي و دفعه نحو العمل المسلح
10-2.

و بالتالي الخروج عن طوع -و عن مبررات التي دفعتهم للتراجع عن العمل المسلح 
جماعة بأن كتابة المراجعات في حقهم لم یكن مجرد موقف سیاسي و ، یؤكد  شیوخ ال-القاعدة

: ، نقلا عن "الجماعة الإسلامیة المقاتلة في لیبیا تخرج على القاعدة وتقدم وثیقة لنبذ العنف"أیمن حسن ، -1
http://www.muslm.net

، 2010فیفري 17، 05مجلة المغرب الموحد، دار النشر للمغرب العربي، تونس، العدد : ، في"هذه مراجعات الجماعة المقاتلة" نعمان بن عثمان، -2
.19-18ص ص 
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إنما واجب دیني یوجب علیه الرجوع إلى الصواب و طریق الحق بعدما بدا لهم خطأ تجربتهم 
نشعر ( المسلحة التي خاضتها الجماعة في مواجهة السلطات اللیبیة، یقول شیوخ الجماعة 

التي حصلت في بلادنا و ذهب ضحیتها أبناء هذا بالأسى العمیق عندما نتذكر المواجهات 
.......).البلد

الحركة "حیث نجد  موریتانیاكما عرفت الجماعات الإرهابیة نشاطا أقل حدة و فعالیة في  -
الذي یرید " الاتجاه الإسلامي"حیث نجد حركة تدعى :و كذلك الأمر في تونس". الإسلامیة

.السیطرة على السلطة بواسطة انقلاب
" تنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي" مجمل القول أن هذه الجماعات تندرج تحت ما یسمى بـ

الجماعة "و"  الجماعة اللیبیة الإسلامیة المقاتلة": الذي یتشكل أساسا من ثلاث جماعات
السلفیة " / " الجماعة المغربیة الإسلامیة المقاتلة"و "  السلفـــیة للدعوى والقتال الجزائریة

، فهذه الجماعات هي البارزة في "الجماعة الإسلامیة التونسیة"، وهناك من یضیف "الجهادیة
.التنظیم والتي تعلن ولائها للقاعدة ومبایعتها لأسامة بن لادن

GSPCفالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هي التسمیة الجدیدة للجماعة السلفیة للدعوة والقتال
عن الجماعة الإسلامیة المـسلحة و التي عرفت 1998لمنشق سنة التي تعد بدورها الفصیل ا

بوحشیة نادرة في تاریخ الحركات المتطرفة، وقد كانت هذه الوحشیة حسب المتتبعین سببا مباشرا 
في الانشقاقات المتتالیة في صفوفها، تمیز نشاط التنظیم الجدید منذ بدایته بتوسیع نشاطه نحو 

ضد قوات الأمن بالدرجة الأولى و استهداف المصالح الأجنبیة في الصحراء، و بتركیز عملیات
-2002ویفسر البعض بدایة ارتباطه بالقاعدة بـ . الجزائر، و القیام بعملیات تفجیریة في أوروبا

أعلن تنظیم . 2007جانفي 24بهذا التحول الكبیر  في نوعیة عملیاته، بتاریخ 2003
ال رسمیا انتمائه للقاعدة التي كانت تطمح إلى الإشراف على الجماعة السلفیة للدعوة والقت"

الجماعة الإسلامیة "مجموع الحركات المتطرفة في منطقة المغرب العربي والتنسیق بینها وهي 
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الجماعة " و" GICLالجماعة الإسلامیة للقتال اللیبیة "و " GSPCللدعوة والقتال بالجزائر 
.GICT"1الجماعة الإسلامیة للقتال التونسیة "و" GICMالإسلامیة للقتال المغربیة 

إن انضمام الجماعات المتطرفة الموجودة في المغرب العربي إلى تنظیم القاعدة وراءه أهداف 
نجد أن القاعدة تسعى لتحقیقها، كما للقاعدة أهداف بقبول هذه الجماعات كفرع تابع لها، إذ 

:تهدف إلى
. العاملة في دول المنطقةمحاولة تجمع الحركات الجهادیة-
. توسع میدان المواجهة لكل منطقة لشمال إفریقیا والساحل-
الاستفادة من احتیاطي المنطقة من الشباب لتجنید المرشحین للعمل في میادین أخرى وخاصة -

. العراق
.الوصول إلى أوروبا بواسطة إقامة تنظیم في منطقة قریبة-

:اف الجماعة الإسلامیة للدعوة والقتال في النقط التالیةو بالمقابل یمكن تلخیص أهد
. التعویض عن التقهقر العسكري للتنظیم-
فالقاعدة توحي لدى عامة الناس بالمواجهة مع : الرغبة في الحصول على نوع من الشرعیة-

و القوة الأمریكیة في العراق وأفغانستان وفلسطین وتحسن السمعة لدى الرأي العام الجزائري
.الإسلامي الذي ارتبط اسم الجماعة الإسلامیة المسلحة لدیه بالمجازر الرهیبة

. الاستفادة من قدرات القاعدة كشبكة واسعة عابرة للحدود-
الاستفادة من التغیرات المتراكمة لدى أوساط القاعدة فیما یتعلق بأنواع محددة من العملیات -

. 2المیدانیة
المغرب "اق عمل هذه الجماعات، أنه تم استبدال تسمیة المنطقة من  و ما نلاحظه بالنسبة لنط

، حتى لا یكون هناك فروق بین من هو عربي وغیر العربي، و "المغرب الإسلامي"إلى " العربي
نص -حرفیاً -اعتبار الإسلام هو الرابط المشترك بینهم، أو أنه الستار على أعمالهم، و هذا 

.13عمار جمال ، مرجع سبق ذكره، ص ) 1
.13عمار جمال ، مرجع سبق ذكره، ص -2
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، یؤكد هذه النظرة للمنطقة المغاربیة )ة ببلاد المغرب الإسلاميالقاعد(بیان من بیانات حركة
:المسلمة، و یكشف عن مبادئها في العمل السیاسي و العسكري

بسم االله الرحمن الرحیم(( 
تنظیمُ القَاعِدَةِ ببلادِ المَغْرِبِ الإسْلامِي

تكذیب خبر استبدال إمارة التنظیم
لمتقین، و لا عدوان إلاّ على الظالمین،و الصلاة و السلام على الحمد الله ربِّ العالمین و العاقبة ل

:سیدنا محمد و على آله و صحبه الأخیار الطاهرین،ثم أمّا بعد
ففي الوقت الذي تتواصل فیه غزوات المجاهدین في هذا الشهر الكریم مشعلة النار من تحت 

وّج الكذب على أمتنا المسلمة و أقدام المرتدین، تتواصل الحرب النفسیة لكلاب الاستخبارات لتر 
و من آخر ما تفتقت عنه وساوس أحفاد مسیلمة ما ذكرته .تخدع الرأي العام بافتراءات مختلقة

جریدة الخبر نقلا عن مصادر أمنیة أفادت بخلع الشیخ أبي مصعب عبد الودود حفظه االله عن 
التي لا تستحق الرد قد و لولا أن هذه السخافة.إمارة التنظیم واستبداله بشخص مجهول آخر

فإننا نطمئن أمتنا المسلمة و :تنطلي على بعض عوام أمتنا لما تجشمنا عناء تكذیبها ، و علیه 
و ... نؤكد لها أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ، و أنّ ما یذكره المرتدون في واد 

، ودك حصون باعة واد التسابق إلى الفردوس والجنان... اهتمامات المجاهدین في واد آخر 
.فلسطین من عبید أمریكا و أبناء فرنسا

فلتواصلوا أیها المرتدون كذبكم على الناس ، فستكتشف الدنیا بأسرها بعد حین تهافت افتراءاتكم 
...الساقطة ، و ستُذهب ضربات المجاهدین القادمة وساوسكم بإذن االله 

اللهمّ أنصر المجاهدین في كلّ مكان و ..اللهمّ علیك بالیهود و النصارى و عملائهم المرتدّین
و االله أكبر االله أكبر االله أكبر و الله العزّة و لرسوله و للمجاهدین..أیّدهم بمدد من عندك

1428، رمضان24، السبت. اللّجنة الإعلامیّة لتنظیمِ القَاعِدَةِ ببلادِ المَغْرِبِ الإسْلامِي
06/10/2007.((
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ركز فقط على العامل الدیني كصلة تربط كل المجاهدین وفي كل مكان نلاحظ أن هذا النص ی
.وغیرها) أمتنا المسلمة الحمد الله رب العالمین: (من العالم وهذا ما نلمسه في

مشعلة النار ، المرتدین ، العدوان :  كما نلاحظ بجلاء أن لغة النص هي قاسیة وعدوانیـة مثل
الوسائل المستخدمة لتحقیق أهداف هذا التنظیم هي وهذا ما یوضح لنا أن ،1على الظالمین

.ما یجعلها تشكل مصدر تهدید لدول المغرب العربي والدول الغربیة كذلك. عنیفة و مسلحة

.إبراهیمي المحجوبي، مرجع سبق ذكرهخالد -1
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خــــــاتمة
نهایة الحرب الباردة، منعطفا في دراسة العلاقات السیاسیة الدولیة، بحیث عرفت هذه لقد شكلت

المرحلة الجدیدة سلسلة من التحولات مست العدید من النظریات و المفاهیم ، التي استخدمت 
سابقا في فهم سلوكات الفواعل ضمن النظام الدولي، و یعتبر مفهوم الأمن من أكثر المفاهیم 

تحولا في دلالاتها، بحیث خرج هذا المفهوم عن إطاره الضیق الذي استخدم خلال التي عرفت 
و من خلال هذه الدراسة حاولنا الوقوف على أهم التحولات التي عرفها هذا . الحرب البادرة

المفهوم، و كیف انعكست لاحقا على الواقع الأمني في منطقة المغرب العربي، هذه المنطقة أو 
تبقى بمعزل عن سلسلة التحولات التي عرفها النظام الدولي الجدید، بل تفاعلت الإقلیم التي لم 

معها بشكل كبیر، نظرا للموقع الاستراتیجي و الحساس الذي تتمتع به، الأمر الذي جعلها تدخل 
في مسار هذه التحولات، خاصة على المستوى الأمني، بحیث عرفت الدول المغاربیة مصادر 

فرضت علیها ضرورة التفاعل معها، و محاولة وضع الاستراتیجیات المناسبة جدیدة لتهدید أمنها،
لمواجهتها و الحد منها، ضمن التحولات التي عرفها النــظام الدولي و كذا مفهوم الأمن، و من 

إلى مجموعة من النتائج و -في هذا الإطار-خلال هذه الدراسة المتواضعة، توصلنا 
:ها في النقاط التالیةالاستنتاجات ، یمكن أن نوجز 

نستنتج أنه لا یوجد تعریف شامل و جامع لمصطلح الأمن، بل هناك عدة تعاریف للأمن تختلف 
باختلاف الانتماءات و المنطلقات الفكریة لكل جهة، غیر أن المتفق علیه بین مختلف الدارسین 

.مصادرههو أن الأمن یتضمن التحرر من التهدید أو الخوف، مهما اختلفت أشكاله و
عرف مفهوم الأمن نتیجة التحولات بعد الحرب الباردة، تحولا في مضمونه، حیث ظهر إلى 
جانب الأمن القومي المرتبط بالدولة كفاعل في العلاقات الدولیة، طرح جدید للأمن من زاویة 
مغایرة، حیث أصبح الحدیث عن الأمن الإنساني المرتبط بالأفراد، و تطورت هذه النظرة مع 

لنظریات و المقاربات النقدیة ذات التوجهات المابعد وضعیة هذا من جهة، و من جهة أخرى ا
أصبحت الفواعل في العلاقات الدولیة في عصر العولمة تعرف مصادر جدیدة و معقدة للتهدید 

، الأمر الذي یستدعي ضرورة ...قضایا البیئة، الإرهاب، الجریمة المنظمة، الأمراض: أمنهم
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و استراتیجیات قادرة على استیعاب هذا الكم الهائل من التهدیدات، التي تجاوزت وضع آلیات 
.المصادر التقلیدیة التي اقتصرت فقط على التهدید العسكري أو العدوان الخارجي

وقد صاحب ذلك جهد غیر عادي للعدید من دوائر الإعلام والسیاسة والأمن في الغرب عمل 
"كراهیة ضد العرب والمسلمین بذریعة المسؤولیة المفترضةعلى إشاعة أجواء من العداء وال

الإسلامي عن تلك الاعتداءات مع أن التطرف والإرهاب بشتى صوره لا یدعو " لتنظیم القاعدة 
لأنها جمیعها منزلة من عند االله عز وجل ) الإسلام، المسیحیة، الیهودیة ( إلیه أي دین سماوي 

الاتهامات الجزافیة للإسلام والربط بینها وبین سلوك بعض لأمن وخیر البشریة، لذلك فإن 
المسلمین ظلم كبیر لأن الإرهاب كما رأینا ظاهرة عالمیة لا دین له ومن الممكن أن یكون 
مرتكبوه ممن ینتسبون إلى الدیانة الإسلامیة أو المسیحیة أو الیهودیة أو إلى أي دیانة غیر 

فة الحقائق البدیهیة والانجرار وراء تبریرات عنصریة سماویة، والقول بخلاف ذلك یعني مخال
ترتكز إلى مبدأ المسؤولیة الجماعیة والعقاب الجماعي الذي یتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانیة، 

سبتمبر آثار خطیرة على منطقة 11واحترام حقوق الإنسان،وعلاوة على ذلك فقد كان لأحداث 
عمیقة وجوهریة في خریطة المنطقة، وفي كل مفاهیم الشرق الأوسط من شانها إحداث تغیرات 

الأمن الإقلیمي فعملیة السلام كادت أن تموت، والعراق تم احتلاله عسكریا، كما بدأ القاموس 
.السیاسي للمنطقة یعرف مفاهیم جدیدة مثل تغییر الأنظمة والاقتراب المنفرد والضربات الوقائیة

وضع تعریف للإرهاب هناك شبه إجماع على صعوبة وعلى الرغم من المحاولات المختلفة ل
وضع تعریف له بالإضافة إلى سعي الدول العظمى إلى إبقاء مفهومه غامضا لكي تبقى لها 
الحریة المطلقة في إطلاق تهمة الإرهاب على الحركات التي تعارض سیاستها، كما هو الحال 

اومة اللبنانیة والفلسطینیة مستخدمة في بالنسبة لإسرائیل التي تحاول إلصاق تهمة الإرهاب بالمق
نفس الوقت وسائل تتسم بالوحشیة والبربریة لمهاجمة أهداف بریئة بشكل یمثل خرقا لأبسط القیم 
الإنسانیة، فأعمال المقاومة المسلحة من أجل تقریر المصیر والاستقلال هي حق قانوني مكرس 

ملة الأمریكیة الشرسة في هذا الإطار رغم ما تحاوله الح1373ولا یمكن أن یشمله القرار 
فالإرهاب بما أنه عنف یستخدم لتحقیق أهداف سیاسیة أو اجتماعیة أو دینیة أو إثنیة قد یتقاطع 
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في شيء من هذا التوصیف مع حق المقاومة لكن یبقى متمیزا عنه كونه یستند إلى حق مشروع 
وض الذي أحاط بمسألة تعریف یقره القانون الدولي ضمن حدود وضوابط معینة، ویعد الغم

الإرهاب ذو ارتباط وثیق بإشكالیة هذا التمییز ومرد ذلك إلى عاملین، الأول یتعلق بالمعارضة 
التي أبدتها الدول الكبرى للإقرار بحق المقاومة والإصرار على اعتبارها من قبیل الإرهاب، ونعت 

تقدیم الإرهاب كعمل یصدر عن الدول حركات التحریر بالمنظمات الإرهابیة، أما الثاني فهو أن 
.كما عن المجموعات والأفراد من شأنه فضح سیاسة القمع والاضطهاد التي تنتهجها هذه الدول

یهدف لتبریر تصرفات متناقضة " اختراع أمریكي" لقد أصبح الإرهاب بدوافعه وإفرازاته الراهنة 
" تعریف الإرهاب لأنها تعتبره بغرض تحقیق مصالح خاصة وهي الآن تثیر الصعوبات في وجه 

أي عنف یرتكبه أي إنسان غیر أمریكي یتسبب به في إحداث ضرر لأي مواطن أمریكي أو لأیة 
، إن الولایات المتحدة تحصد الیوم ما زرعته بالأمس فالذین "مصلحة أمریكیة في الداخل والخارج

السوفیتي في أفغانستان ثم قاتلوا تسمیهم بالإرهابیین كانوا بالأمس یقاتلون في صفها ضد الاتحاد
.الصرببعد ذلك مع الشیشان بأسلحة أمریكیة وقبل ذلك قاتلوا إلى جانب البوسنیین ضد

إن الحرب الدولیة لمكافحة الإرهاب لا تمر عبر طریق واحد وإنما ینبغي أن توظف فیها كل 
یة ومن الضمانات الرئیسیة الوسائل الممكنة والإمكانیات المتاحة الأمنیة، السیاسیة والإعلام

لنجاحه هو ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وتوفیر الآلیات القضائیة التي تتیح ملاحقة 
مرتكبیه وعدم توفیر الحصانة من هذه الملاحقة لأي كان، وعلیه فإن التصدي للإرهاب الدولي 

ة للدول الكبرى في ظل قواعد والقضاء على أسبابه لن یكون إلا بقمع النزعة التسلطیة التوسعی
قانونیة دولیة تؤمن بالعدالة والمساواة بین كل أعضاء المجتمع الدولي، وتتوفر لها الآلیات 

.التنفیذیة اللازمة
وفي ما یلي مجموعة من الاقتراحات التي نأمل أن یكون لها صدى عالمي وأن تلقى تأثیرا في 

:نفوس أصحاب القرار
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ضلة الأمم المتحدة لتعریف الإرهاب ووضع الحدود الفاصلة بینه عقد مؤتمر دولي تحت م-
وبین أشكال العنف الأخرى عن طریق اتفاقیة دولیة شارعة ملزمة لكافة أعضاء المجتمع الدولي 

.یترتب على الإخلال بأحكامها اتخاذ تدابیر من قبل الأمم المتحدة ضد الدول المخالفة
.مكافحة مرتكبي جرائم الإرهاب الدوليإنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة ب-
القیام بدراسات عن طریق مراكز بحث متخصصة لمعرفة أسباب وجذور الإرهاب والعمل على -

.الحل السلمي لها
تنمیة التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف بین الدول لمكافحة الظاهرة عن طریق تبادل -

.قضائیة المختصة بمحاكمتهمالمعلومات وتسلیم الإرهابیین للجهات ال
على الصعید العربي والإسلامي فإنه یقع على عاتق الدوائر الرسمیة والإعلامیة واجب -

أما هذه التحولات الأمنیة الجدیدة، .توضیح الصورة الصحیحة للإسلام للرأي العام العالمي
دخلت منطقة المغرب العربي كباقي الدول و المناطق الأخرى في العالم في مرحلة جدیدة، ملیئة 
بالتهدیدات الأمنیة المستعصیة و المتعددة من حیث طبیعتها أو مصادرها، فقد عرفت هذه 

من أهم و أكثر هذه التهدیدات المنطقة العدید من التــهدیدات و المخاطر، و رأینا كیف أن
خطورة هو الإرهاب، الذي سبب أزمات و حالة من الفوضى للنظم الحاكمة و كذلك للمواطنین، 
خاص بعد تطوره و ارتباط التنظیمات المحلیة في الجزائر و المغرب و كذلك لیبیا بتنظیم 

اتت الیوم تشكل تحدي القاعدة في إطار ما عرف بتنظیم القاعدة في المغرب الإسلامي، التي ب
كبیر للنظم السیاسیة المغاربیة، بالإضافة إلى الإرهاب تشهد المنطقة بل تعج بالكثیر من 
التهدیـدات الأخرى، و قد ذكرنا منها، المشاكل الاجتماعیة من آفات و مخدرات، و كـــذلك 

ات الضروریة مشاكل البیئة و التلوث، و عجز النظم الحاكمة على تأمین الغذاء و المستلزم
للعیش من سكن و صحة و تعلیم، مع غیاب مؤشرات مرضیة للتنمیة المستدامة و الحكم الراشد 
و الدیمقراطیة، بالإضافة إلى التداعیات السلبیة للهجرة السریة، كل هذه المشاكل تعتبر بمثابة 

.قنبلة موقوتة أو بركان خامد قد یهز كیان هذه الدول و یهدد استقرارها
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وعت النخب الحاكمة و كذا المجتمعات المغاربیة بخطورة الوضع و تأزمه، ما دفعها لذلك -
للبحث عن الطرق و السبل الناجعة و المناسبة للخروج من هذه الدوامة المستمرة من المخاطر 
و التهدیدات، و رأینا كیف أن هذه الدول  لم تسعى للعمل المشترك ضمن مؤسسات الاتحاد 

اشتها و كذلك غیاب الإرادة السیاسیة لإحیاء هذا الدور للاتحاد الذي یعتبر المغاربي، بسبب هش
خاصة في ظل  سیطرة النزعة القطریة على الدول المغاربیة في تجربة تكاملیة فاشلة بكل البعاد،

وضع استراتجیات لحل و تجاوز المشاكل الأمنیة التي تعیشها هذه الدول، و على هذا المستوى رأینا 
ل المغاربیة تعاملت مع هذه التهدیدات  بشكل منفرد، كل دولة تضع استراتیجیات محلیة أن الدو 

.مثال الجزائر و سیاسة مكافحة الإرهاب( لمواجهة المخاطر،
كما نستنتج في هذا الصدد أن إمكانات و قدرات هذه الدول، لم تؤهلها لتجعلها قادرة على إیجاد 

ع حد لمختلف التهدیدات، ما دفعها لتدخل في شراكات بعدما الحلول و الاستراتیجیات الفعالة لوض
عجزت عن إحیاء دور الاتحاد المغاربي كإطار للعمل المشترك، و نتیجة المعوقات البنیویة و 
السیاسیة التي تحول دون ذلك، كل هذا جهلها تتجه للبحث عن شركاء خارج الإقلیم المغاربي، كخطوة 

.هذه التهدیداتلتطویر آلیاتها الدفاعیة أمام
حتى " تیاره الجارف هو الشر"وفي الأخیر نقول أنه مهما تعددت أشكال الإرهاب ودوافعه فإن 

ولو تزود بوسائل الحضارة والتكنولوجیا وأي محاولة لمكافحة الإرهاب ینبغي أن تبدأ من أفكار 
مشاعر الإنسانیة، فالحرب الناس ومعتقداتهم وإیمانهم بنبذ العنف وعدم الاعتداء واحترام القیم وال

الحقیقیة التي یمكنها القضاء على الإرهاب تماما هي إقامة العدل وتوحید المعاییر والنظر في 
.القضایا العالقة وتسویتها دون تحیز وبسیاسة لا تعرف الالتواء والمراوغة
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